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{1}  
!المألوف في اللامعقول عن النقاب تكشف أن تستطيع عندما حكيم أنت   

********** 

 اجتمعنا. حلب بجامعة الطب كلية في طالبة يومها كنت السبعينات، نهاية في ذلك حدث
الجامعي حلب مستشفى في النسائية والأمراض التوليد قسم رئيس حول الطلاب نحن . 

 تئن وهي قدميها، أخمص حتى رأسها قمة من بالسواد مبرقعة العيادة إلى فاطمة السيدة دخلت
الموت حافة على وكأنها قلبك، شغاف يلامس بصوت . 

القضية؟ ما: الرزاق عبد الدكتور سألها ! 

دكتور يا التهابات....التهابات: خديها على انهمرت دموعا تمسح أن تحاول وهي ردت ! 

النسائي الفحص طاولة تسلقت بالغة وبصعوبة . 

 جسدي فألصقت بالدوار شعرت فخذيها، بين الممتدة المسافة على نظرة والقيت اقتربت
الانهيار من خوفا المجاور بالحائط . 

هذا؟ ما: الدكتور سألها  

جسدي على سجائره يطُفئ دكتور يا زوجي: يُسمع بالكاد منخفض بصوت ردت ! 

تستحقين أنك يبدو: يقول الرزاق عبد الدكتور سمعت عندما السماء من صاعقة عليّ  هبطت ! 

 مازلت الحياة أن من أتأكد كي نبضي أجسّ  فرحت الدكتور، رئيسهم مع تعاطفا الطلاب قهقه
عروقي في تنبض ! 



( تستحقين أنك يبدو !) 

 الأرض، في كفارة تسطع لم يومها ومنذ نصفين، شرختني التي حياتي في الأولى العبارة هي
أشلائي تجمع أن تستطيع، ولن ! 

 تستطيع الصغيرة، المعدنية القطع بحجم حروق انتشرت الحياة، تنبع وحيث ساقيها بين
بينهما وما وقديمها جديدها بين تميز أن كطبيب ! 

هتلر قلب في الشفقة تثير بطريقة الحروق تلك تقيحت ! 

تستحقين أنك يبدو: أبيقراط عبارة آلمتني ما بقدر المنظر ذلك يؤلمني لم ! 

............. 

 الطبيبة وكنت اللاذقية، بمدينة الوطني المشفى في الإسعاف غرفة في الهاتف جرس رن
اليوم ذلك في المناوبة . 

آلو ـ  

ونظفيه ها....كـ افتحي....قحبة باعتلك...أحمد الدكتور أنا ـ ! 

 تحت الكرسي دفشت وبرجلي أقع، أن من خشية الفحص بطاولة أمسكت بالدوار، شعرت
الهلاك على المشرف جسدي . 

مزرعته في عبيدا نشتغل وجميعنا المحافظة، صحة مدير هو أحمد الدكتور ! 

 الإنسان، قيمة حياته في يتعلم لم رجل وقاحة أخمدتها التي أنفاسي، من بعضا استرد أكد لم
 بطة وكأنها الجانبين على تميل عشر، السادس ربيعها بعد تتجاوز لم طفلة الغرفة دخلت حتى
الموت على أشرفت قد ! 



النسائي الفحص طاولة تسلقت جدا بالغة بصعوبة . 

ماهذا؟: سألت ثم الحياة، تنبع حيث ساقيها بين نظرت !! 

مهبلي في دفشها أحدهم: وحشرجت بيديها وجهها سهى غطت ! 

أحدهم؟ الـ هذا هو ومن ـ !! 

 يعيل كي المريض والدي به أساعد أجر مقابل يوم كل مكتبه له أنظف....الفلاني فلان ـ
الستة أخواتي ! 

ذلك؟ فعل ولماذا ـ  

جسدي جسده يلمس أن يريد ولا قذرة بأنني لي قال ـ ! 

رأيك؟ وما ـ  

القذارة من أقذر أنا ـ ! 

 تلك تاريخ حتى مازال وصراخها تصرخ، وهي مهبلها من الشكل مخروطيّ  كأسا أخرجت
خلاياي من خلية كل في كالطلقة ينشب اللحظة ! 

 الذي الرجل من أقذر بأنها إقناعها في بل وحسب، طفلة عرض انتهاك في القضية ليست
عرضها انتهك ! 

 تردعه ولم شريعة تهذبه لم رجل جرائم عن مسؤولة بأنها المرأة تؤمن أن هي الأكبر الجريمة
 !أخلاق

.................... 

الطب كلية من تخرجي بعد الريفية للخدمة تأديتي أثناء ذلك كان نائية، قرية في طبيبة كنت . 



الأعراض بعض من تشكو عمرها من الثلاثين أواخر في امرأة المنزلية عيادتي دخلت . 

 أزف أكد لم. الثالث الشهر في حمل حجم يقابل الرحم حجم بأن تبين النسائي الفحص أثناء
ناري بطلق لتوه اُصيب كوحش ثارت حتى النبأ لها . 

 شعرها وتنتف بالحائط رأسها وتضرب هستريائية بطريقة الأشياء وترمي الغرفة في تركض راحت
يديها بكلتا . 

 هددتها ثم الجلوس، على وأجبرها فمسكها ضبطها، على يساعدني كي لزوجي صحت
بحذافيرها القصة وتخبرني تهدأ مالم بالشرطة بالإتصال . 

 يغتصبني زوجي أخو. أطفال أربعة معي وترك أعوام أربعة منذ زوجي مات...أرملة امرأة أنا ـ
 قتلي، على المراهق ابني سيحرض حامل أنني عرف لو. وأطفالي يطعمني أن مقابل شاء كلما

 :وتابعت

بدمي يديه يوسخ أن لابني أريد لا ولكن الموت، أستحق فأنا حياتي تهمني لا ـ ! 

 أن تستطع لم لأنها قذر دمها وبأن الموت، تستحق بأنها المرأة تقتنع أن هي الأكبر الجريمة
الله يعرف لا وحش براثن من نفسها تحمي ! 

 عن مسؤولة وبأنها ،"المقدسة" الإلهية غرائزه أثارت التي هي بأنها تقتنع أن الأكبر الجريمة
 !جرائمه

 شاحبة اسبوعين بعد إليّ  فعادت النسائية، والأمراض بالتوليد مختص طبيب إلى خديجة أحلت
الموت تصارع نحيلة . 

خديجة؟ يا الأمر ما ـ  

بعينيّ  الموت ملك رأيت التجريف أثناء ولكن الجنين، من تخلصت ـ ! 



لماذا؟ ـ  

 يجري أن فاضطر التخدير أدوية لشراء يكفي ما النقود من أملك أكن لم الطبيب، يخدرني لم ـ
تخدير بلا العملية ! 

وحش؟ شريعتنا في الرجل بأن لكم أقل ألم ؟.....تخدير بلا !! 

............................... 

 به أتلقى كنت الذي العسكري المشفى في تشتغل كانت عالية، برتبة وضابطة طبيبة أمل
 .تدريبي

 وجهها شملت كيماوية لحروق تعرضها نتيجة نفسه المشفى إلى إسعاف بحالة يوم ذات نقلت
عينيها وأصابت . 

 الموقد طاسة تملأ أن تحاول وهي الحمام أرض فوق تزحلقت أنها على الخبر انتشر
بالغة بحروق عينيها وأصاب رأسها على المازوت سطل فوقع بالمازوت، . 

الحادثة بسرّ  لي أباحت معها، شخصي لقاء في ولكن : 

 يصغرني الذي أخي اعترضني لي، زميلة عرس لأحضر البيت أغادر أن وشك على كنت ـ
 في المازوت بسطل فألقى بيدي أدفعه أن حاولت. المغادرة من ومنعني عاما عشر بخمسة
رأسي وفوق وجهي ! 

 وما الرتبة، تلك ماقيمة: سريّ  في وتساءلت كتفيها، به تزين التي والنجوم النسر إلى نظرت
 هوسه في رأسه قمة حتى غارق ذكوري مجمتع في تعيش مادامت المرأة تلك علوم قيمة

 بحوريات سيكافئه الله وبأن رجلا، أربعين قوة الجنس من اوتي بنبي يؤمن مازال مجتمع الديني،
ميل؟ من أكثر منهن كل مؤخرة عرض !! 



 تقف أمي. علي وليا دائما نفسه ينصب ولكنه العامة، الثانوية من يتخرج لم أخي: "أمل تابعت
أمرك ولي فهو أخيك، رغبة تحترمي أن عليك: لي تقول ودائما ـ أبي عن ناهيك ـ جانبه إلى ! 

 من أفضل زوجي يكون أن يضمن الذي ما ولكن الجحيم، هذا من أهرب كي أتزوج أن أحلم
أخي؟ أو أبي !!" 

 قلب له يكن مالم نبيه، براثن من يهرب أن يستطيع مسلما مخلوقا بأن يضمن أحد لا...لا
العقرب وكلاليب الحمام ! 

..................................... 

الكلاليب بتلك وأمدني القلب بذلك الكون حباني لقد ! 

 على مهنة أقدس يمارسون الذين طلابه أحد أو الرزاق عبد بالدكتور اليوم نلتقي أن استطعنا لو
 والتي امرأة، بحق ارتكبت التي الجريمة سيتذكر منهم أحدا بأن تتوقعون هل الأرض، سطح

أبصارهم؟ أمام الفحص طاولة على شهدوها ! 

لا طبعا ! 

 لا كي سهى، الطفلة مهبل داخل الكأس دفش الذي الفلاني بفلان اليوم نلتقي أن استطعنا لو
 صحة مدير أحمد بالدكتور نلتقي أن استطعنا لو أو ،"القذر" جسدها" المقدسة" نطافه تلامس

 بحق ارتكبها التي الجريمة سيتذكر منهما أحدا بأن تتوقعون هل يومها، اللاذقية محافظة
 !سهى؟

لا طبعا ! 



 يطعمها أن مقابل المرات مئات أخيه امرأة اغتصب الذي بالرجل نلتقي أن استطعنا لو
 أحدا بأن تتوقعون هل تخدير، بلا الجنين لها جرّف الذي بالطبيب نلتقي أن أو وأطفالها،

بجريمته؟ سيعترف منهما ! 

لا طبعا !! 

 الجريمة شهدوا الذين الرجال من أيّ  أو أبيها أو أمل الدكتورة بأخ اليوم نلتقي أن استطعنا لو
الجريمة؟ تلك سيتذكر منهم أحدا بأن تتوقعون هل بحقها، ارُتكبت التي ! 

لا طبعا !! 

لا؟ ولماذا !! 

 ويفقدون الناس أحاسيس تتبلد حياة، طريقة بل مألوفا حدثا مجتمع في الجريمة تصبح عندما
مألوفا بالمطلق صار لأنه اللامعقول عن النقاب كشف على قدرتهم ! 

 رجل يحرق أن في الخلل ما الرجل، شاء حيث ومن متى يؤتى حرثا المرأة يعتبر مجتمع في
نشوة؟ لحظة في امرأة جسد على سجائره ! 

 مهبل في كأسا رجل يدفش أن في الخلل ما والحمار، الكلب من أقذر المرأة يعتبر مجتمع في
نشوة؟ لحظة في" القذر" جسدها يلامس أن يتجنب كي طفلة !! 

 مالخلل وزوجها، وأخاها أباها فيه قتل الذي اليوم نفس في سبيته يفترس بنبي يؤمن مجتمع في
وأطفالها؟ يطعمها أن مقابل أخيه ارملة رجل يفترس أن في ! 

 وجه رجل يحرق أن في الخلل ما هجته، لأنها المائة فوق عجوز يفسخ بنبي يؤمن مجتمع في
شرفها؟ سلامة يضمن كي أخته وعينيّ  !! 

******* 



 لا ولكنهم كتاباتي، اسلوب على تلك عواطفي وتنعكس وأغضب أتشنج بأنني يتهمونني
 هي حياة طريقة فيه الجريمة صارت مجتمع في وأغضب أتشنج أن على قدرتي بأن يدركون

اليوم بها أعتز التي" سلطان وفاء" وجعلتني ميزتني التي المعجزة ! 

 يغضب ولا غيرهن والملايين وأمل وخديجة وفاطمة سهى بحق ارُتكبت التي الجرائم يشهد من
 اللامعقول عن النقاب كشف على قدرته معه وفقد الإنساني، حسه فقد مخلوق هو يتشنج أو

المألوف في ! 

يميزني ما وحدها لأنها البصمات بتلك أضحي ولن أصابعي، بصمات هو اسلوبي . 

مصداقيتي على خوفا وليس الغيرة، منطلق من ذلك يفعل اسلوبي على يحتج من . 

غيري جبة تحت وأنزوي هويتي أخسر كي أغيّره أن يريدني . 

 يختلف الحرية مفهوم لكن أحرارا، نكون أن ننشد جميعنا وأفكارنا مشاربنا اختلفت مهما
بها يؤمنون الذين الأشخاص عدد باختلاف . 

 وفكرها ولحمها بشحمها سلطان وفاء أكون أن نفسي، أكون أن تعني لي بالنسبة الحرية
 تشويه في أساهم وبالتالي حريتي، من بعضا أخسر رأسها في شعرة عن أتنازل وعندما واسلوبها،

 !هويتي

لذاتي الحقيقة الصورة أكون لأن دائما وأسعى أريد بل غيري، عن نسخة أكون أن أريد لا . 

 يجرفها ميتة سمكة لأني تحبوني أن على سلطان وفاء لأنني تكرهوني أن مرّة مليون أفضل إنني
 خسرت قد أكون يجرفني أن لغيري أسمح وعندما حريتي أمارس وفاء أكون عندما التيار،
 !هويتي



 يكون أن في ينجح مالم معجزته يظُهر أن يستطيع لا ولكنه معجزة، ذاته بحد إنسان كل
 .نفسه

 تلك أظهرت ولقد المألوف، في اللامعقول عن النقاب كشف على قدرتي في تكمن معجزتي
حريتي ومارست قدراتي استخدمت عندما المعجزة ! 

 قد أكون منهما أي عن تخليت ومتى حريتي، في تكمن وقوتي قوتي، في تكمن حريتي
ذاتي عن انسخلت ! 

.................... 

 لا وإنسانيا أخلاقيا والمرفوض المقبول بين التمييز في يفشل وعندما أمته، ضمير هو الكاتب
حيّا ضميرا يكون أن يمكن . 

 المرفوض وصار المتناقضات فيه اختلطت مجتمع في صعوبة وتزداد صعبة، مهمة إنها
 تختلف بطريقة سلبياته مع يتفاعل أن المجتمع ذلك إنسان بإمكان يعد ولم مألوفا، كالمقبول

إيجابياته مع تفاعله عن ! 

 الأمر فصار فرحه، يثير وما غضبه يثير ما بين يميّز يعد ولم الإنسان ذلك مشاعر تبلدت لقد
سيّان عنده ! 

تستحقين أنك يبدو: "انُتهكت لإمرأة طبيب يقول عندما "........ 

قحبة صفة اُغتصبت طفلة على الصحة مدير يطلق عندما .... 

وأطفالها يُطعمها أن مقابل أخيه امرأة رجل يغتصب عندما .... 

الطبيبة أخته وجه أبله أميّ  رجل يحرق عندما ... 

يرتكس أحد ولا .... 



الحسيّ  الموت" من حالة دخل قد بأكمله المجتمع بأن نعلن أن يجب عندها "! 

حسيّا؟ المجتمع يموت كيف !! 

 عدد عن يزيد سكانها لمجموع بالنسبة مصر في الأطباء عدد أن على الإحصائيات تؤكد
بين شتان ولكن سكانها، لعدد بالنسبة بريطانيا في الأطباء  

بريطانيا؟ وطبيب مصر طبيب ! 

 الخامسة في وهي عائشة ابنته يزوجه أن الصديق بكر أبي سأل قد نبيه بأن مصر طبيب يقرأ
يقرأ ما مع يتفاعل ولا الخمسين، في وكان ! 

يتعلمها ولم الطبية العلوم تلّقن أنه على يدل هذا ! 

 يثُار الذي الرجل أن على يؤكد الطب أن لأدرك وإلا استيعابا، يكن ولم حشوا لها تلقينه كان
يُحجر أن ويجب جنسيا شاذ هو إنما الخمسين في وهو الخامسة في طفلة أمام جنسيا ! 

 الجنسية نبيه بقوة المهوس الدين برجل بالك فما المسلم، الطبيب وضع هو هذا كان إذا
عموما؟ الشارع وبرجل ! 

 وتبلدت( التمساح كجلد صار) المسلم جلد تمْسَح الزمن من قرنا عشر أربعة مدى على
الجلد ذلك تخترق عندما بالرصاصة يحس يعد ولم أحاسيسه، ! 

 وهي المزري، وضعه عن المسؤولة وحدها هي المخلوق ذلك يعيشها التي اللامبالاة حالة
الوضع ذلك لإصلاح محاولة أية عند الإعتبار بعين تؤخذ أن يجب التي وحدها ! 

 أن جدا الطبيعي ومن كتلك، جرائم حيال يتشنج ولا المسلم يغضب لا أن الطبيعي غير من
الجرائم تلك عينيها بأم تشهد عندما وتتشنج سلطان وفاء تغضب ! 

ووقحا شرسا أمرا تواجه عندما ومهذبا معتدلا تكون أن تستطيع لا ! 



لمحمد؟ الذاتية السيرة في ماجاء ووقاحة شراسة يفوق أمر هناك هل ! 

ويسلّم؟ محمد على مسلم طبيب يصلي أن ووقاحة شراسة يفوق أمر هناك هل ! 

 أو يغضب ولا الذكر الآنفة الجرائم مسلم يشهد أن ووقاحة شراسة يفوق أمر هناك وهل
 !!يتشنج؟

 سوى أكون لن فعلت وإن أمتي، يواجه الذي الشر ضد صراعي في مهذبة أكون أن أستطيع لا
ينافق لا الطبيب: تقول وأخلاقي منافقة، امرأة ! 

أدبا النفاق يسمي مسلم مجتمع في قبولا أكثر لكنت اسلوبي في مهذبة كنت لو ! 

 حساب على مقبولة أكون أن وأرفض المفاهيم، وقلب بالكلمات التلاعب أرفض ولكنني
العلمية أمانتي ! 

لينكون ابراهام السابق الأمريكي الرئيس يقول : 

How many legs does a dog have if you call the tail a leg? 
Four; Calling a tail a leg doesn t make it a leg. 

 أن لمجرد رجلا يصبح لن فالذيل أربعة، طبعا رجلا؟ الذيل اعتبرت إذا الكلب يملك رجِْلا كم
رجلا تعتبره ! 

أدبا تسميه أن لمجرد أدبا يصبح ولن نفاق، فالنفاق ! 

.................. 

الناس وضوء فضل استعمال باب ـ الوضوء كتاب ـ بخاري صحيح في ورد : 



 فيه ومج فيه ووجهه يديه فغسل ماء فيه بقدح وسلم عليه الله صلى النبي دعا موسى أبو قال
ونحوركما وجوهكما على وأفرغا منه اشربا لهما قال ثم( بصق) ! 

......... 

 يجعله لن الله من موحى نبوياّ تصرفا التصرف هذا مسلم البليون ونصف بليون اعتبر لو حتى
والأخلاق الطبية للعلوم منافي تصرف باختصار لأنه مقبولا، تصرفا ! 

 إنما مسلم، بليون ونصف بليون باسلوبي وأجرح وأثور أغضب بأنني يتهمونني عندما لذلك
الحس ذلك عن التعبير على قادرة ومازلت الإنساني بحسي أحتفظ مازلت أنني على يؤكدون ! 

عقولهم أدواي حكما لكنني مشاعرهم، أجرح قد ! 

 للمريض نفسية آلاما ذلك جرّاء من وسبب تسرطت، لأنها مريض عين استأصل طبيب من كم
حياته؟ أنقذ قد نفسه الوقت في لكنه ! 

 مشاعر لا هامدة جثة في الروح ينفخ ما بقدر المشاعر، يجرح لا الإسلامية التعاليم من موقفي
 !فيها

 بما منهم، أحد يشعر ولم السابق الحديث المسلمون قرأ الزمن من قرنا عشر أربعة مدى على
العام الإدراك أو للمنطق منافيا يبدو شيئا هناك بأن أطبائهم، فيهم  Common sense 

بسيطا كان مهما الإنسان يملكه أن يفترض الذي . 

الإدراك ذلك أتباعه لدى قتل الإسلام ! 

 تمهد التي هي فاللامبالاة المجرمين، من المجتمع على خطرا أشد هم اللامبالون الناس
الجريمة لحدوث . 



 يعد فلم أحاسيسه من تعاليمه جردته مبال، غير بإنسان ابتلينا أننا هي مآسينا وراء السبب
المآسي تلك لحل ويسعى بمآسيه يحسّ  ! 

 على قدرتهم المجتمع ذلك في الناس يفقد عندما إلا المجتمع إلى يتسلل أن الشر يستطيع لا
يلاحظوا بما ويبالوا يحدث، ما يلاحظوا أن . 

 واحدة، ليلة في يحدث لم الأصعدة كل على الإسلامية الأمة أصاب الذي الفظيع الإنهيار هذا
اليوم وحتى محمد منذ المسلم عاشها التي الإستهتار لحالة حتمية نتيجة كان بل ! 

................... 

بهم الإسلامي التاريخ زخر ولذلك اللامبالاة، رحم من الطغاة يولد ! 

 مع وتعامل يبالي أن على قدرته فقد الذي المواطن وإنما المسؤول، هو وحده الطاغية ليس
جبانة بحيادية الأحداث مجريات ! 

ضدها وإما معها إما محايد، يوجد لا الإجتماعية بالعدالة الأمر يتعلق عندما ! 

 منه يعاني الذي المزري الوضع على إسلامي بلد أي في وحده الحاكم نلوم أن نستطيع لا
وضحاها ليلة بين وليس القرون عشرات خلال الوضع ذلك إلى وصل البلد لأن البلد، . 

 شيئا تفعل أن تستطيع، ولن الإسلامي، التاريخ عبر المعارضة قوى تستطع لم السبب لهذا
 قتل في تعاليمه ساهمت طويل تاريخ عن النظر وتغض الحاكم، خلال من القضية تتناول طالما

العادي المواطن لدى الإحساس . 

 حراك لا هامدة جثة إلى وتحوله المجتمع تشل تعمّ  عندما عقلي تخدير حالة هي اللامبالاة
 .فيها



 تشير أن قبل تأهيله لإعادة وتسعى العادي المواطن إلى تلتفت أن القوى بتلك حري كان
حاكم أي إلى الإتهام باصبع ! 

 الأمر يحرك لا طالما النساء، بحق ترتكب التي الجرائم مسؤولية الحاكم نحمل أن نستطيع هل
العادي؟ المواطن لدى شعرة !! 

 يشاء، وكيفا حيث من الرجل يأتيه حرث المرأة بأن يؤمن طالما المواطن ذلك سيبالي كيف
 في وهو طفلة نبيه اغتصب وقد حرمتها وانتهاك طفلة اغتصاب بقضية سيبالي كيف

 !خمسينياته؟

 إطلاقا يكن لم ولكنه المواطن، برقبة يتحكم أن على قادرا الحاكم كان الإسلامي التاريخ عبر
المواطن ذلك عقيدة من يقترب أن على قادرا ! 

 يقتل الذي الرجل يعتبر قانونا يصدر أن اسلامي حاكم يستطيع هل والعشرين، الواحد القرن في
مجرما؟ الشرف عن الدفاع بحجة المرأة ! 

لا طبعا ! 

 قرآنه في المسلم شرف لأن المسلم، الرجل رقبة على يدوس أن دوما ويستطيع استطاع ولكنه
كرامته في وليس ! 

 بين الفاصل الحد يتجاوز راح عاما خمسين مدى وعلى شرس، رجل بجوار تسكن كنت لو
 لتراه تستيقظ الزمن مع. اليسير النذر بذلك مبالاتك عدم مستغلا إنشا إنشا وأرضه أرضك

تفعله؟ أن تستطيع الذي فما سريرك، في ربما أو نومك غرفة داخل !! 

 وعدم اللامبالاة من طويل تاريخ عبر إليه توصلنا ما حيال شيئا نفعل أن اليوم نستطيع هل
 !الإكتراث؟



 ليس يلاحظ ما مع للتفاعل الطبيعي حماسه واسترداد الملاحظة على الإنسان قدرة استرداد
بالمسلم الأمر يتعلق عندما نتصورها التي بالسهولة ! 

بتغييره يبالي لا كونه في بل واقعه، يغير أن يستطيع لا أنه في تكمن لا الخطورة . 

 التي والطرق الوسائل إيجاد إلى إهتمامك سيدفعك مجتمعك، في يجري بما تبالي عندما
التغيير بذلك إطلاقا تقوم لن بتغييره تبالي لا وطالما أما تغيره، أن على تساعدك . 

 يبدو: ببساطة لها ويقول وإنسانيا وعاطفيا وعقليا جسديا انتهكت امرأة إلى طبيب يتطلع عندما
تستحقين أنك ! 

 الرجل في وإنما وحسب، الأصعدة كافة على انتهكها الذي الرجل في هنا الخطورة تكمن لا
الإنتهاك ذلك فبرر اللامبالاة حدود من أبعد ذهب ثم انتهكت، لأنها يبُالِ  لم الذي ! 

............ 

مدرستها في الجري نادي في المشتركات إحدى نجلاء ابنتي كانت الثامن عامها في . 

 منذ عرشه على تعربش راحت ولكنها دبابة ظهر على تدخله لم البيت، ديكتاتور هي نجلاء
نبالي لا ونحن فيها ولدت التي اللحظة ! 

 الحي حول يركضا كي معها يخرج بأن أمرا أصدرت عمله من والدها عودة وبعد مساء ذات
للأمر فأذعن الجري، على قدرتها لتحسين محاولة في ! 

 الكثيفة الأشجار به تحيط ضيقا شارعا اختارا مطبق، وسكون دامس ظلام في غارقا الحي كان
والسيارات المارة عدد لقلة نظرا الطرفين من . 

أشواطا أبيها على تتقدم نجلاء راحت دقائق وخلال السباق بدأ . 



 زوجي نظر. هائلة ضجة أحدث بشدة سيارته فرامل على سائق ضرب السكون ذلك غمرة في
 وجهه، في مسدسها شهرت ثم ترجلت امرأة وجه العتمة خلال من فتبين الصوت باتجاه

 :وصاحت

النار عليك أطلقت وإلا الرجل أيها قف ـ ! 

خطر في نجلاء وحياة مأزق في أنه أدرك فلقد وعيه، يفقد زوجي كاد . 

تريدين؟ وماذا أنت، من: وصاح فرائسه فارتعدت نجلاء لخطف محاولة أنها تصور  

الطفلة؟ تلك تطارد لماذا ـ ! 

ابنتي إنها ـ ! 

 وأحاطت والدها باتجاه ركضت ثم الوراء إلى فالتفت الصوت نجلاء سمعت الجدال، أثناء
بذراعيها خصره . 

المرأة سألتها : 

هذا؟ من  

أبي إنه: نجلاء ردت ! 

 مسدسا، وليس براغي مفك أحمل إنني انظر: وقالت إياه، مصافحة زوجي من المرأة اقتربت
 الطفلة أعطي كي بحياتي خاطرت منه، الهرب تحاول وهي طفلة يطارد رجلا بأنك ظننت لقد

أعتذر إني فتهرب، الكافي الوقت ! 

 المجتعات في أما عظمه، تخترق مالم بالرصاصة المرء يشعر لا الإسلامي المجتمع في
مأزق في طفلا ينقذ كي بحياته يضحي فالإنسان الحضارية ! 



 ولم نكترث، لا بشر لأننا أعيننا، أمام وإنما عنا غفلة في ليس مجتمعاتنا إلى الطغاة تسلل
يقاتل إنسانه لأن حضاري مجتمع أي تخترق أن دبابتهم تستطع  

حرمته تخترق عندما الدبابة عن ناهيك جسده، تلامس عندما النملة ! 

 على السلطة إلى الفلاني فلان أو الأسد حافظ أو حسين صدام وصل: نقول أن اعتدنا لقد
الحقيقة عن يكون ما أبعد وهذا دبابة، ظهر ! 

 ذلك إنسان يكن مالم دبابة ظهر امتطى ولو حتى مجتمعا يخترق أن طاغية يستطيع لا
فيها حراك لا هامدة جثة المجتمع ! 

 يعرف فهو الشعب، من خوفا ليس ولكن آخر، طاغية برأس ليطيح دبابة ظهر على يأتي قد
البلاهة حدّ  إلى الوعي عن مغيّب الشعب بأن تماما ! 

........... 

 وجميلة كبيرة بناية في تعيش لي صديقة زرت غادرتها، أن بعد سوريا لبلدي الأولى زيارتي في
العاصمة ضواحي إحدى في . 

شارع على يطل طرف وكل الطرفين من مفتوح واسع مدخل للبناية . 

المدخل إلى وساقتها إلا الشارعين في نفاية البناية تأسست أن منذ الرياح تترك لم . 

بنائها مشروع في ساهمت الأطباء نقابة لأن أطباء، البناية سكان جميع . 

البناية؟ مدخل تنظفون لا لماذا: صديقتي سألت !! 

أكترث؟ فلماذا يكترث، أحد لا: أعصاب ببرود فردت  



 أولادك من ولدا ترسلي أن بإمكانك دقائق، عشر من أكثر الوقت يأخذ لن ولكن: سألتها
الإسبوع في مرة ذلك ليفعل ! 

فصمت حدي، تجاوزت بأنني أشعرتني عصبية بطريقة تحركت ولكنها قالت، ماذا أذكر لا ! 

 يتجاوز لم طفل ببراءة وقال الأربعة، أولادها أحد إليّ  التفت عندما جدا كبيرة المفاجأة كانت
 يوما أنتبه لم لكنني البناية، تلك في عمري وقضيت ولدت خالة يا والله: عشر الخامس عامه
عليها نبهتيني أن بعد إلا المدخل في الأوساخ إلى ! 

ومؤلما مرّا واقعا تجسّد بالتأكيد، عبارته، ! 

 طفلة، يطارد رجلا بأن دامس ظلام في سيارتها تقود وهي لاحظت متحضر مجتمع في امرأة
الطفلة تلك حياة لتنقذ بحياتها فخاطرت . 

 حيال مسؤولية بأدنى يشعرون ولا ويخرجون يدخلون شعبنا، أبناء خيرة وهم الأطباء، بينما
بنايتهم مدخل أوساخ تنظيف ! 

 رأس على السلطة إلى يصل أن طاغية يستطيع لن المرأة تلك فيه تعيش الذي المجتمع في
 حيال مسؤوليته عن ناهيك نفسه، تنظيف تجاه بمسؤوليته طبيبه يحس لا مجمتع في أما دبابته،
شعبه يسحق كي دبابة إلى طاغية يحتاج لن فرجها، تمزق طفلة ! 

 التاريخ عبر عاشناها التي اللامبالاة ولكن لنا، نصبه كمين خلال من الطاغية فريسة نقع لم
الطاغية ذلك لولادة مهدت الإسلامي ! 

 ويلتزم المواطن، من سلامته على خوفا أحمر بخط الحاكم يلتزم الإسلامية المجتمعات في
الحاكم من سلامته على خوفا أحمر بخط المواطن . 



 بنفس استمرت واللعبة يتجنبه، أن فيحاول ضده الآخر الطرف يثير ما تماما يعرف طرف كل
اللحظة تلك وحتى محمد منذ الشروط ! 

وللمحكوم للحاكم بالنسبة" الضد" مفهوم الإسلام حدد لقد ! 

 يعرف والكل الخالق، معصية في للحاكم طاعة لا بأنه محمد أمر: بالحاكم الأمر يتعلق عندما
الإسلام في الخالق معصية حدود . 

للخالق؟ معصية الأمر يعُتبر هل امرأة جسد على سجائره رجل يطفئ عندما  

لا طبعا ! 

 بذلك استمتاعه يعتبر فهل حقله، يستخدم كما المرأة استخدام حق الرجل ذلك أعطي قد فالله
معصية؟ الحق ! 

 على بالسوط ضربه ولو حتى حاكمه يطيع أن محمد أمره فقد: بالمواطن الأمر يتعلق عندما أما
ماله؟ أوسرق ظهره !! 

ظهره؟ على يجلده أن أو الشعب مال الحاكم يسرق أن في الخلل فأين !! 

الحاكم ذلك بإجرام يبالي ولا يكترث لا شعب عن وتتغاضى مجرما حاكما تلوم أن تستطيع لا ! 

 الحرفي الطرفين وتقيد اللعبة استمرارية يضمن الذي الأمين الحارس دور الدين رجل يلعب
 .بشروطها

 لا مادام بخير أنه يعرف والحاكم الحاكم، عرش من يقترب لا دام ما بخير أنه يعرف المواطن
المواطن قرآن من يقترب . 



 من يقترب لا المواطن بأن له يضمن طالما الحاكم قبل من مكرما معززا فيبقى الدين رجل أما
 من يقترب لا الحاكم بأن له يضمن طالما المواطن قبل من مكرما معززا أيضا ويبقى عرشه،
 .قرآنه

 كل يحافظ وبالتالي بها، ويلتزم حدوده يعرف المقدس غير الثالوث ذلك أطراف من طرف كل
الآخر كيان على منهم ! 

Helen Keller تقول معروفة، سياسية ناشطة وكانت أمريكية كاتبة : 

Science may have found a cure for most evils; but it has 
found no remedy for the worst of them apathy of human 

beings. 

"  وهي ألا الشرور تلك لأسوأ علاجا بعد يجد لم ولكن الشرور، لمعظم علاجا العلم أوجد ربما
الإنسان عند الحس وفقدان اللامبالاة " 

الشرور تلك أنواع أسوأ يتفشى أين لأدركت اسلاميا بلدا تزور أن لهيلين تسنى لو ! 

 النار لأشعلت النسائي الفحص طاولة على سلطان وفاء شهدته ما تشهد أن لهيلين تسنى لو
المسلمين مؤخرات تحت ! 

..................... 

بالحكة يحس يعد لم بالقمل امتلأ رأسه: يقول صيني مثل هناك ! 

 إلى بالحاجة يحس يعد ولم فروته تبلدت لقد المسلم، رأس في يرعى والقمل محمد عهد منذ
 !حكّها



Dorothy Thompson 1191 عام الأمريكية" التايمز" مجلة رشحتها أمريكية سيدة 
يوما قالت أمريكا، تاريخ في تأثيرا الأكثر المرأة : 

When liberty is taken away by force it can be restored by 
force. When it is relinquished voluntarily by default it 

can never be recovered. 

 وبرضى تلقائيا عنها تتخلى عندما ولكن بالقوة، تسردها أن تستطيع بالقوة حريتك تُسلب عندما
تستعديها أن المستحيل من يصبح ! 

 النساء عرض انتهاك نشهد ونحن وغيرهن وزينب وصفية عائشة عرض محمد انتهك أن منذ
 نسترد أن قبل المباح العرض ذلك نستردّ  أن اليوم بامكاننا فهل فينا، ساكن يتحرك أن دون

الإحساس؟ على قدرتنا !! 

................... 

 العالمي السينمائي المخرج على القبض إلقاء تم 6001 سبتمبر 62 لـ الموافق الصباح هذا
الأصل الأمريكي  Roman Polanski أمريكا من هروبه من عاما ثلاثين بعد . 

 ثلاثة عمرها طفلة مع الجنس ممارسة بتهمة الأمريكي القضاء مواجهة من هرب 1191 عام
والأربعين السادس عامه في يومها وكان عاما عشر . 

 مخرج، أفضل جائزة لاستلام سويسرا إلى طريقه في وهو عليه القبض السويسري البوليس القى
البلدين بين اتفاقية حسب أمريكا إلى تسليمه وسيتم . 

مهدها؟ في جرائمنا تموت فلماذا بالتقادم، بولانسكي جريمة تمت لم !! 

رفضها وبالتالي بالجريمة الإحساس على البشر قدرة بين الفرق إنه ! 



 للأمم التابعة الدولية المحكمة مبنى في يحاكم لكي محمد، جثة يوما السعودية تسلم فهل
يدري؟ من المحتدة، ! 

................ 

الواقع ذلك تغيير على يجبرك حدّ  إلى وتثور تغضب مالم واقعا تغيّر أن تستطيع لا . 

 وتبلد جلدها تمسح أمة في النار تشعل أن محاولة وتثور تغضب امرأة سلطان وفاء هي هذه
 !عقلها

 تعظيم ذلك على اصراري في ليس الناس، من زيدا وليست سلطان وفاء هي سلطان وفاء
نفسه يكون أن في زيد ولحق نفسي أكون أن في لحقي احترام وإنما لزيد، احتقار أو لقدري . 

..................... 

فأقول اسلوبي، من يستاءون للذين أما : 

 ولذلك أكثر، وحرقت العمق اخترقت كلما مكثفة كانت كلما الشمس كأشعة الكلمات
أحاسيسكم لاسترداد محاولتي إنها خلاياكم، كلماتي تحرق عندما اعذروني ! 

بقية للحديث ! 

 

 



{6}  
جلس كاهن هندوسي على ضفة نهر وراح يتأمل في الجمال المحيط به ويتمتم صلواته. لمح 

 .عقربا وقد وقع في الماء وأخذ يتخبط محاولا أن ينقذ نفسه من الغرق
مدّ له يده فلسعه العقربقرر الكاهن أن ينقذه،  . 

سحب الكاهن يده صارخا من شدّة الألم، ولكن لم تمض سوى دقيقة واحدة حتى مدّ يده 
 .ثانية لينقذه فلسعه العقرب

 .سحب يده مرة أخرى صارخا من شدة الألم وبعد دقيقة راح يحاول للمرة الثالثة
اهن: أيها الغبي، لم تتعظ على مقربة منه كان يجلس رجل آخر ويراقب ما يحدث، فصرخ بالك

 !من المرة الأولى ولا من المرة الثانية، وها أنت تحاول إنقاذه للمرة الثالثة
لم يأبه الكاهن لتوبيخ الرجل وظل يحاول حتى نجح في إنقاذ العقرب، ثم مشى باتجاه ذلك 

 :الرجل وربت على كتفه قائلا
" لماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يا بني، من طبع العقرب أن يلسع ومن طبعي أن أحب، ف

 "!يتغلب على طبعي؟
وأنا أسترجع تلك القصة بشكل شبه يومي، وهذا ما حفزني على أن أتابع  1119منذ عام 

مسيرتي الكتابية رغم كل آلامها ورغم اللسعات التي نلتها من بعض القرّاء وبعض الكتاب على 
 .حد سواء

هذا السؤال: من طبعه أن يلسع ومن طبعي أن في كل مرّة يلسعني عقرب أطرح على نفسي 
 !!أحب، فلماذا أسمح لطبعه أن تتغلب على طبعي؟

حدث ذلك في يوم من أيام تلك السنة، وكنت تحت ضغط نفسي هائل، ضغط سببته بعض 
 .الردود البذيئة على مقالاتي في إحدى الصحف الصادرة هنا باللغة العربية



بعض الوثائق، تناولت مجلة ملقاة على الطاولة في  جلست في مكتب أنتظر دوري كي أوقع
 .غرفة الإنتظار وفتحت على صفحة ما بدون تعيين، فقرأت قصة الكاهن والعقرب
 !إيماني بالقوة العليا الخفية يتمحور حول نقطة هامة، وهي: لا شيء يحدث عبثا

حياتي حين كنت  بناء على ذلك الإيمان رأيت في تلك القصة، التي قرأتها في زمن عصيب من
حديثة العهد في أمريكا وحديثة العهد في الكتابة، رأيت فيها رسالة كونية تأمرني بأن أستمر في 

 .الدفاع عن سلامة طبيعتي أمام لسعاتهم
 !استمريت، ولست نادمة

 !لقد تورمّت يداي من كثرة اللسع، ولكن كبر قلبي من كثرة الحب
...................... 

الأديان ولا من أتباعها، لكنني في الوقت نفسه اؤمن بأننا لم نأتِ إلى هذا لست من هواة 
 .الكون عبثا

ليس للحياة قيمة مالم يضع الإنسان نصب عينيه غاية نبيلة، ويكرّس وقته وجهده للوصول إلى 
 .تلك الغاية

ن نعم كل إنسان يوُلد ليؤدي مهمة ما، مهمة لم يؤدِها أحد قبله ولن يؤديها أحد بعده، وم
 !الطبيعة أنها تزوّده بالمؤهلات اللازمة لتأدية تلك المهمة

التي دخلت التاريخ من خلال  Currie Ten Boom تقول السيدة الهولندية المسيحية
 :إنقاذها للكثيرين من اليهود في زمن الهولوكوست

 "عندما يرسلنا الله عبر طريق محفوف بالمشقات يرسل معنا حذاء قويا"
مّلنا الطبيعة مهمة إلاّ وتزوّدنا بما يلزمنا لإنجاز تلك المهمةنعم، لا تح ! 

كلّ إنسان فينا يملك المؤهلات اللازمة لأن يغير العالم نحو الأفضل، ولكن نختلف عن 
 .بعضنا بمدى استخدامنا لتلك المؤهلات

ا جاءت وفاء سلطان لتغيّر العالم نحو الأفضل، تلك هي قناعتي وسألتزم بتلك القناعة م



 !حييت
 .كلما لسعني عقرب كلما ترسّخ إيماني بتلك القناعة وازداد اصراري على الإلتزام بها

ليست مهمتي أن أقدم لقارئي فكرة جديدة وحسب، بل أن أقلع أولا من عقله فكرة قديمة 
 .ساهمت وما زالت تساهم في الإنتقاص من إنسانيته
 .مهمتي تتطلب أن أهدم الإعوجاج ثم أبني المستقيم

اسلوبي في الكتابة هو معولي الذي أهدم به، وأفكاري هي أحجار البناء التي أحتاج إليها كي 
 .أبني

 !لا أستطيع أن اولّف أشرعتي بناء على ذوق الآخرين، وإن فعلت لن أتمكن من تأدية مهمتي
، وهو واحد من أنجح وأغنى الرجال Charles Schwab يقول رجل الأعمال الأمريكي

أمريكافي تاريخ  : 
A man who trims himself to suit everybody will soon 

whittle himself away. 
 "الرجل الذي يقلم نفسه ليرضي الآخرين، سوف يتلاشى في القريب العاجل"

ولذلك بقيت نفسي وحافظت على حجمي، لأنني لم أقبل أن أقلّم نفسي بناء على ذوق 
 .الآخرين

مزودة بالقدرة على أن اولف أشرعتي، لا كما تشتهي الرياح بل كما  لقد وُلدت، كما ولِد غيري،
 .تتطلب جهة الهدف الذي أسعى إليه

 .كل ما يميّز وفاء سلطان هو هديةّ الكون لها كي يساعدها على أن تكون ذاتها وتحقق مهمتها
 !ليست مشكلتي في أكون ذاتي، بين بشر قولبوا على أن يكونوا نبيهم

ن تكون ذاتك وفي أن تحقق غايتك لماذا تمنعني من أن أكون ذاتي وأحقق عندما تفشل في أ
 !غايتي؟

 !ليس لهم اسلوب يميزهم، فلماذا يحتجّون على ما يميّزني؟



 !من يستخدم مؤهلاته الكونية ليثبت هويته يكون قد حقق غايته، ولقد فعلت
رهكل إنسان هو في ذاته معجزة، ولن يحقق معجزته من يعيش في جبّة غي ! 

..................................... 
يحاولون أن ينالوا مني أملا في أن يترفعوا على أكتافي، ولكن لا أحد يستطيع أن يتعملق على 

 !حساب الآخر، مالم يكن هذا الآخر منبطحا
 !لم يُخلق الإنسان لكي ينبطح، ولكن الجبناء لا يعرفون لماذا خلقوا، أما أنا فأعرف

ولد وفي داخله قوة تستطيع أن تحلق به إلى حيث يشاء، ولكي يستخدم تلك كل إنسان ي
 !القوة يجب أن يكون نفسه

يطالبونني بأن أكون مؤدبة في حربي ضد الشر ولو فعلت لكنت أكبر منافقة، فالأدب لمجرد 
الذي أينعت  Ambrose Bierceأن يقبلك الآخرين ـ على حد تعبير المفكر الأمريكي 

اخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرـ هو أكثر أنواع النفاق قبولاثماره في أو  ! 
Politeness is the most acceptable hypocrisy. 

كل إنسان أتى إلى هذه الحياة هو فريد من نوعه، ولكن ليس من السهل أن يثبت فرديته 
 .ويدافع عن حقه في أن يكون فريدا

صل إلى ذروة نجاحهعندما يفعل ذلك يحقق ذاته وي ! 
 :والمشهور بحكمته، قال مرّة Zusya رجل الدين اليهودي

يوم القيامة لن يسألني الله لماذا لم أكن موسى، لماذا لم أكن سليمان، لماذا لم أكن داوود، "
 "ولكنه سيسألني: لماذا لم أكن زوسيا؟

 :كتبت لي ريما، وهي شابة في مقتبل العمر، تسألني
كون وفاء سلطان؟كيف أستطيع أن أ !! 

كتبت لها: "لا تحاولي لأنك ستفشلين، ولنفس السبب لا أحاول أن أكون ريما. كوني نفسك، 
وأعدك بأنك لو فعلت ذلك ستكونين أهم من وفاء سلطان، فكل إنسان هو أهم من الآخر 



عندما يكون نفسه، لأنه جاء إلى الكون ليحقق مهمة لم يحققها أحد قبله ولن يحققها أحد 
 "بعده

 !الحياة مسرحية ولكل دوره، لا أحد يستطيع أن يلعب دور الآخر
 :Ralph Waldo Emersonيقول الفيلسوف الأمريكي، وكاتبي المفضل، 

All the mistakes I make arise from forsaking my own 
station and trying to see the object from another person s 

point of view. 
 

" لأخطاء التي ارتكبتها في حياتي نبعت من رغبتي في التخلي عن ذاتي، ومحاولاتي لأرى كل ا
 "الأمور من خلال منظار غيري

................................ 
 !لا تهمني سمعتي، وإن كنت أعتز بها، بقدر ما تهمني حقيقتي

ما حقيقتي فأصنعها أنا، سمعتي يصنعها غيري ولا أستطيع أن اُسيطر على أكاذيب ذلك الغير. أ
 .وهي دائما وأبدا ملك إرادتي وتحت سيطرتي

 !أنا لم ـ ولن أطلب ـ يوما اذنا من أحد كي يسمح لي بأن أكون نفسي
كثيرون من البشر عبر التاريخ كانوا يحملون أفكارا رائعة، لكنهم ماتوا ودُفنت معهم أفكارهم، 

لغة تخصهم دون سواهم، إذ لا يدخل التاريخ  لأنهم فشلوا في استنباط لغة فريدة من نوعها،
 !إلا ماهو فريد من نوعه

 !لغتي هي بصمات أصابعي، ولا يستطيع أحد أن يحتجّ على بصماتي
فالفكرة مهما كانت جديدة من نوعها، لا تكتسب فرديتها بالمطلق مالم تلبس ثوبا لغويا 

 !جديدا
 :Karl Kraus يقول الشاعر الاسترالي المعروف



My language is the common prostitute that I turn into a 
virgin. 

 !لغتي هي العاهرة المعروفة، ولكنني أحولها في كتاباتي إلى عذراء
وفعلا لا أستطيع أن أنتقي كلمات خارج نطاق القاموس العربي المنتهك مِن قبل مَنْ هب 

فتكسبها تلك البصمات فرديتها  ودب، ولكنني دوما ألبسها ثوبا جديدا، ثوبا مطرزا ببصماتي،
 !وبالتالي تساهم في خلودها

 .لم يستطع إنسان أن يعبر عمّا أحاول أن أشرحه هنا كما استطاع الشاعر نزار قباني
 :في إحدى مقابلاته، سألوه عن سرّ اسلوبه ولغته "الإباحية"، فقال

" ها أحد الركاب سيعدها لي لغتي الخاصة، لو وقعت ورقة مني في اوتوبيس بالقاهرة وعثر علي
 "فورا لي، حتى ولو لم تحمل اسمي، لأنه سيدرك بأنها لغة نزار

 !وهكذا، لكلّ بصماته وفرديتّنا تكمن في بصماتنا
أما الذين يقطعون أصابعهم إرضاء لغيرهم، فيأتون إلى تلك الدنيا ويغادرون دون أن ينجزوا 

 !مهماتهم ودون أن يخلدوا فرديتّهم
ب أصرّ الكاهن الهندوسي أن ينقذ العقرب غير آبه بلسعاته؟أليس لنفس السب !! 

........................... 
 ."وصلني هذا الصباح رابط بعنوان "السحاقية نجلاء إمام تترك الإسلام وتتنصر

http://www.youtube.com/watch?v=d56aVR9rUaE 
 .ذكرني هذا الإفلاس الأخلاقي بحدث وقع عقب إحدى مقابلاتي على قناة الجزيرة

بالصدفة وفي اليوم التالي لمقابلتي الأخيرة، كان هناك مؤتمر ضمّ رجال الدين الإسلامي مع 
 .رجال الدين المسيحي في إحدى مقاطعات كاليفورنيا

جتماع أثار أحد الحضور موضوع ظهوري على الجزيرة، وطلب من رئيس الوفد أثناء الإ
 :الإسلامي أن يعلق عليه، فرد بالحرف الواحد

http://www.youtube.com/watch?v=d56aVR9rUaE


 !وفاء سلطان علوية، والإسلام براء من العلويين
تعالى التصفيق في القاعة والتهبت أكفّ المسلمين، لأن الجواب بالنسبة لهم كان وافيا وكافيا 

ون الحاجة إلى أي منطقلدغدغة عواطفهم د ! 
تساءل رجل الدين المسيحي الذي نقل لي النبأ: " هل تتصورين يا وفاء مدى الإحباط الذي 

شعرت به عندما تفوه بتلك العبارة، ونحن مدعوون للتحاور من أجل نشر التسامح بين 
 !الأديان؟

مارس تلك الحرية وهي السيدة نجلاء إمام امرأة مثقفة واعية جريئة، تعرف قيمة حريتها وكيف ت
 !تعيش داخل قفص الوحش

 !في حديث هاتفي قالت لي: يقولون عني بأنني وفاء سلطان مصر
 !فقلت لها: ليتهم يقولون عني بأنني نجلاء إمام سوريا

عندما تركت نجلاء إمام الإسلام، بحث رجال الدين الإسلامي عن صفة تصل في مستوى 
ا بنجلاء ويسلبوها مصداقيتها أمام قطيع أغنامهمقذارتها إلى صفة "علوية" كي يلصقوه . 

تغاضوا عن كونها "سنية"، فالسني مستقيم وصادق حتى ولو بلع البحر وأقسم بأنه لم يذق في 
 !حياته طعم الملح

 !هو مستقيم وصادق وسيدخل الجنة مادام ينطق بالشهادة حتى ولو سرق ولو زنى
وبالتالي لا يمكن أن يكون صادقا ومستقيما، لا العلوي، في أعرافهم وأخلاقهم، ليس مسلما 

 أعرف لماذا؟
لا أشتري علويتي بقرش أكله الصدأ، لكنني لم أسمع في حياتي ومن خلال انتمائي للطائفة 
العلوية بأن رجلا علويا قد تبارك ببول علي أو عرقه أو أظافره، ناهيك عن بول محمد وعرقه 

 !وأظافره
رضع من امرأة ليبرر خلوته بها، ولم أسمع بأن رجلا علويا قد طلق لم أسمع بأن رجلا علويا قد 

 !امرأته لفظيا وبالثلاث



 .لم أسمع بأن رجلا علويا قد أفتى بزواج الرجل من ابنته أو اخته بالزنى
لم أسمع بأن رجلا علويا قد فجر نفسه أمام رهط من الأبرياء أملا في أن يندس في حضن 

 !حورياته
علويا يدعو غيره إلى دينه، ناهيك عن تكفير ذلك الغير لم أسمع بأن رجلا ! 

في المجتمع العلوي وخاصة الريفي البعيد عن تأثير الثقافة السنية لا يوجد عازل يفصل المرأة 
 .عن الرجل

المرأة هي شريكة الرجل في حياته منذ طفولته وحتى احتضاره، الأمر الذي يساهم في تهذيب 
ية لدى الطرفينالغرائز والشهوات الحيوان . 

لم أسمع بأن رجلا علويا في حياته لجأ إلى زواج المتعة أو المسيار أو ماشابه ذلك من 
 !اغتصاب وهتك أعراض مشرّع باسم الله

العلوي لا يؤمن بالسيرة المحمدية التي يؤمن بها السنة، وهو بذلك قد تجنب نصف التخريب 
رةالعقلي الذي سببه الإسلام للمؤمنين بتلك السي . 

يؤمن العلوي بأن محمد كغيره من الأنبياء عاش حياة تقشف وروحانية وبعيدة عن الملذات 
 !الجنسية، وكذلك علي

إيمانهم هذا لم يساعد على تجميل تلك السيرة، ولكنه على الأقل خفف من حدّة تخريبها 
 .العقلي لهم

يضا من حدّة التخريب هم يؤمنون بالقرآن لكنهم يرفضون تفاسير السنة له، وبذلك خففوا أ
 !العقلي الذي أحدثته تلك التفاسير

 !يفسرونه بطريقة غامضة وغارقة في الرمزية والخرافات
 !!ليس لتلك الخرفات سند تاريخي أو علمي أو منطقي، ولكن أيّ دين منزّه عن الخرافة؟

وجميلة، الخرفات ليست منطقية ولكنها ليست سيئة بالمطلق، ولرموزها معاني ودلالات خفية 
من منا يستطيع أن ينكر ما قدمته الميثيولوجيا الإغرقية للبشرية من قيم أخلاقية عبر التاريخ 



 !!الإنساني؟
 !لا أستطيع أن أجد تفسيرا لموقف العلويين من السيرة المحمدية وتفاسير القرآن إلا الخوف

سلام فقبلوه يبدو أنهم كانوا مسيحيين أو يهود، ولكن خافوا على رقابهم من سيف الإ
 .مكرهين

 !ولكي يخففوا من حدّة القباحة التي رأوها فيه اعتمدوا تفاسير أكثر قبولا وأقل تخريبا
 .لم يدوّنوا تعاليمهم وتاريخهم خوفا من بطش السنة، ولكنهم تناقلوه شفهياّ

لاثةفي تلك التعاليم الكثير من تعاليم المسيحية واليهودية، وأعيادهم خليط من الديانات الث . 
هذا إن دل على شيء إنما يدل على اكتسابهم لهوية الإسلام بالقوة، كذبوا على أنفسهم ومع 

الزمن صدق أبناؤهم كذبة آبائهم والتزموا بها، كما حدث تماما للمسيحيين واليهود الذين 
 !أسلموا

العذاب ما إيمانهم بالإسلام على طريقتهم لم يشفع لهم عند السنة، فذاقوا عبر تاريخهم من 
 !لم تذقه طائفة أخرى

ما أريد أن أصل إليه هنا هو أن طريقة إيمانهم بالإسلام وتفسيرهم له خففت كثيرا من حدّة 
 !التخريب العقلي الذي أحدثه الإسلام لدى أتباعه الآخرين بما فيهم السنة والشيعة

قتصر عموما على رجال هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ممارسة الشعائر الدينية عند العلويين ت
 !الدين، أما الإنسان العادي فهو حرّ وعدم التزامه بها لا يدعو لتكفيره

الأمر الذي حرر ذلك الإنسان من التزامات تتعارض مع سعيه لإكتساب المعرفة والعلم، 
ولذلك نرى نسبة الحاصلين على الشهادات الجامعية لدى الطائفة العلوية أعلى بكثير من 

الطوائف الأخرى وخصوصا بين النساء نسبتها لدى ! 
لكن ليست الصورة لدى تلك الطائفة العلوية جميلة وورديةّ كما يمكن أن يتخيلها القارئ من 

 !خلال ماأوردته سابقا
لا تستطيع أقلية في العالم أن تعزل نفسها عن تأثير الأكثرية، وخصوصا عندما تمارس تلك 



 .الأكثرية سياسية الإرهاب والتهديد
لذلك لم تستطع الثقافة العلوية أن تحافظ على نقاوتها بمعزل عن تأثير ثقافة المجمتمع السنية 
والمفروضة بالقوة، ويتفاقم ذلك التأثير لدى العائلات العلوية التي تعيش في المدن الكبرى بين 

 !الأكثرية الساحقة
 !يحاولون أن يشتموني بوصفهم لي بالعلوية المارقة

ون المارق على الدين؟من يفترض أن يك ! 
رجل يؤمن بأن نبيه فاخذ طفلة في السادسة من عمرها وهو فوق الخمسين أم رجل يؤمن بأن 

 !!محمد عاش حياة شفافة روحانية للغاية، وهي في رمتها لغز لا يعرفه البشر؟
 ربمّا لطش العلويون تلك الفكرة من المسيحيّة، فراحوا يتخيلون محمد على شاكلة المسيح كي

 !يخففوا من قباحة ماجاء في سيرته
لا شك أن مصداقية السنة عندما يتعلق الأمر بحقيقة الإسلام أعلى بكثير من مصداقية 

 !العلويين، الذين حاولوا كما قلت أن يجمّلوا الإسلام ويخففوا من تأثيره المخرب
وجد إلاّ في الإسلام الحقيقي هو ما يؤمن به السنة، أما إسلام العلويين المجمّل فلا ي

 !مخيالاتهم
بفعلهم هذا، نجحوا في حماية أنفسهم من تأثيره السيء إلى حدّ ما، لكنهم لم ينجحوا في 

 !حماية أنفسهم من بطش الآخرين
عاش العلويون، كما عاش الدروز واليزيدين والسريان والأمازيغ والأقباط وكل الأقليات الأخرى، 

ن، ولم يخفف تمسكلهم بالإسلام من حدّة ذلك في ظل الأكثرية السنية مهمشين مظلومي
 !التهميش والظلم قيد شعرة

لذلك أنا اليوم لدى رجال الدين السنة مارقة لأنني علويةّ، ولدى العلويين مارقة لأني خرجت 
 !عنهم

لكن شتان ما بين الموقفين، فالعلويون لا يقتلون المارقين ولا يتقمصون دور الله في حساب 



 !البشر
شيوخ الماركسيّة فمارقة لأنني ملحدة ومتنصّرة في آن واحد أما لدى ! 

 !ولدى القرّاء المهووسين بغزوات محمد ونكاحاته مارقة لأنني بعت نفسي لرجال اليهود
 !لا تهمني شتائمهم

 !يهمني أن أبقى حيّة في ضمائر الناس الذين عشقوا كتاباتي ولغتي وآمنوا بقضيتي
في نقيض، إنني أمتلك الحق في أن أغيرها بنفس المقدار الذي عندما أكون أنا وأمتي على طر 

 !تمتلك فيه الحق أن تغيرني، والأبقى للأقوى
 !لا أعتقد بأن أمة على باطل أقوى من امرأة على حق

 !لا أعتقد بأن أمة قوتها في إرهابها ستنتصر على امرأة قوتها في إقناعها
ة سرّا وعلانية بما تكتبه تلك المرأة؟فما بالك عندما يقتنع الملايين من تلك الأم ! 

ولكي أصبّ المزيد من الملح في جروحهم، اؤكد بأن الغالبية الساحقة من تلك الملايين قد 
 !أتت من الطائفة السنية

 !ليست الساحقة وحسب، بل أنها الأكثر وضوحا في مواقفها الإيجابية من كتاباتي
.......................... 

تربيتي العلويةّ بأن الرجل مسؤول عن ضبط غرائزه بنفس مقدار مسؤولية  تعلمت من خلال
 !المرأة عن حماية نفسها

تعلمت بأن حجاب المرأة هو عقلها، وعندما يهترئ ذلك الحجاب يهترأ معه شرفها حتى ولو 
 !تبرقعت بالحديد

مع السنية والمفروضة لا أنكر بأن ثقافة بيتي تأثرت كثيرا بثقافة الشارع والمدرسة وبثقافة المجت
 !بالقوة على الجميع، لكنني لم أعاني يوما من أزمة هوية داخل حدود بيتي

 .لقد كنت أدرك بأنني أنثى، وتعلمت في سن مبكرة أن أحترم هويتي بل وأعتز بها
مات أبي وأنا في العاشرة من عمري، كنت لديه الطفلة الموهوبة، بل كنت في مفهومه هدية 



بها عليه ثمينة منّ الله ! 
كان أبي من أكبر تجار الأقماح في الساحل السوري، وكان متجره في مركز السوق العام 

 .للمدينة التي ولدت وعشت فيها
أذكر حادثة لن أنساها في حياتي، وقفت يوما على باب متجره، نظر إلي وفتح ذراعيه فركضت 

 باتجاهه، ضمني على صدره ثم قبلني وقال: ماذا تريدني؟
في اذنه: ليرة واحدةهمست  ! 

 !صاح بدهشة مازحا: ليرة بشحمها ولحمها؟
 .أومأت بالإيجاب

 !!ـ لماذا؟
 !ـ لأشتري بها كتابا

 ـ أي كتاب؟
 !!ـ كيف تكتب موضوعا إنشائيا؟

 ـ وهل تعرفين أن تقرأي كتابا كهذا؟
 .أومأت بالإيجاب

أقدر على قراءة كتاب   لم أكن يومها قد تجاوزت الثالث الإبتدائي، ولم يصدق والدي أنني
 .كهذا

 !ـ سأعطيك المبلغ، مقابل شرط واحد
 ـ ماهو؟

 .ـ أن تعودي إليّ بالكتاب وتقرأي عليّ صفحة منه
 .أومأت بالإيجاب

 ."كان الموضوع الأول "صف نزهة قمت بها وعائلتك إلى بستان قريب
 ...رحت أقرأ حتى وصلت إلى عبارة: والفراشات المو....مو...زا...زا...ررر



 !كاشة... المزركشة قد أبدعت يد الخالق في رسم ثوبها القشيب
ضحك أبي وضمني إلى صدره وهو يقول لأحد زبائنه: يشعرون بالحزن عليّ لأنني أبٌ لثمانية 

 !بنات، والله هذه البنت أفضل من مائة صبي
ي وهو مات أبي إثر حادث سيارة، ولم أكن يومها أتجاوز عامي العاشر، تلقفني أخي من أب

 .بعمر أمي وكنت تقريبا بعمر ابنته، فأغدق علي بعطفه وحنانه
في حضانته استبدلت القناعة التي غرسها والدي في وعي وفي حيّز اللاوعي عندي بأنني 

 !أساوي مائة رجل بقناعة أخرى ساهم أخي في غرسها، وهي أنني أساوي رجال أمة بكاملها
، فالإنسان ناتج قناعاتهمع الزمن صارت تلك القناعة وفاء سلطان ! 

من منطلق ديني، لا أشتري العلوية ولا غيرها من الأديان بقرش أكله الصدأ، ولكنني أقولها ملئ 
 !فمي: أنا مدينة للثقافة العلوية بالكثير من حريتي وقوة شخصيتي

 !وللذين يحاولون أن يشتموني بها أقول: أنتم تشرفونني بتلك الشتيمة
تنطوي عليها العلوية والتي لا يمكن أن يقبلها عقل كأي دين آخر، أنا رغم الخرافات التي 

مدينة للثقافة العلوية لأنها حررتني نسبيّا من قناعة قزمت معظم النساء المسلمات في الطوائف 
 !الأخرى، وهي أن المرأة عورة

تخفي تلك العورةبدليل أنها لم تطالبني يوما ـ ولم تطالب أية امرأة علوية أخرى ـ بالتبرقع لكي  ! 
 !المرأة في معظم البيوت العلوية هي السلطة المطلقة ولها اليد العليا

................... 
سحاقية"، "لم يجد رجال الدين السنة في قاموسهم صفة تقابل في قذارتها صفة "علوية" إلا 

 .فظنوا أنهم إن ألصقوها بنجلاء إمام يسلبونها مصداقيتها
ف، وصدى صوت نجلاء الجهوري يتردد في أرجاء عالمي: أريد أن أحيا أغلقت سماعة الهات

 !وفقا لقناعاتي
لا تستطيع امرأة مسلمة أن تحيا وفقا لقناعاتها ولا تستطيع أن تمارس هويتها مالم تتجاوز 



 !حدود تعاليمها
ة المرأة في الإسلام لا تساوي أكثر من فلس في محفظة الرجل، والمرأة التي تتسع لها محفظ

 !الرجل لا يمكن أن تعيش قناعاتها
بوركت نجلاء وبوركت كلّ امرأة تسمو بنفسها فوق هويتها الإسلاميّة، فهي عندما تفعل ذلك 
ترتقي بنفسها من مستوى حرث يطأه الرجل متى ومن أين شاء إلى مستوى إنسان يحترم عقله 

 !وعواطفه
......... 

خمدت عواطفه السلبية تجاههاكلما ازداد استيعاب الإنسان للحقائق كلما  . 
هؤلاء الرعاع الذين لا يجدون طريقة يردّون بها عليّ سوى شتمي بأنني علويةّ أو بأنني متنصرة 

ملحدة أو بأنني عاهرة بعت نفسي لرجال اليهود، هؤلاء الرعاع هم خبثاء، ويعرفون كيف 
 !يعزفون على الوتر الحساس الذي يهيّج عواطف الناس السلبية

نعتني أحد شيوخ الماركسية من على صفحات الحوار المتمدن بأنني ملحدة متنصرة  عندما
دون أدنى رادع من ضمير أو وازع من أخلاق، كانت غايته أن يلعب بعواطف القارئ المسلم، 

 !ويزرع حاجزا بين عقله وبين الحقائق الواردة في كتاباتي
رة، أو علويةّ مارقة يهيج كوحش بلا حالما يدرك القارئ المهوس بإسلامه أنني ملحدة متنص

 .ضوابط، وتقف عواطفه السلبية المتقدة هائلا بينه وبين فهم ما أقول
 !وطبعا لن يكون أقلّ هيجانا أمام وصف السيدة نجلاء إمام بالسحاقية

ماذا تتوقعون من أمّة يتحول كتابها ورجال دينها إلى عقارب لا تعرف سوى أن تلسع وتنفث 
 !سمومها؟

.................... 
لم يستطع الإسلام أن يتحكم بسلوكيات أتباعه إلا من خلال تحريض عواطفهم، ولذلك لم 

 .يهذب تلك العواطف وأبقى عليها في شكلها البدائي



لا يمكن أن يتم تهذيب أي نوع من أنواع العواطف إلا عن طريق تدخل العقل، فالعقل هو 
 .الذي يتحكم بالعاطفة ويهذبها

سلطان، عند شيوخ السنة علوية مارقة، وعند شيوخ الماركسية هي إما ملحدة وإما وفاء 
متنصرة، وعند الذين يكتبون لي من وراء الكواليس ـ وهم ينتمون إلى أحد النوعين السابقين أو 

 !هم ضحاياهم من القراء ـ هي مجرد عاهرة باعت نفسها لرجال اليهود
الما تضرب على نفس الوتر، الوتر الذي يهيّج عواطف التسميات ـ وإن تعددت ـ فهي نفسها ط

المسلم ويخدّر في الوقت نفسه عقله، وهي نفسها طالما تصب في نفس المنحنى وتخدم 
 !نفس الغاية

 .كلما أدرك الإنسان الحقائق كلما خفت ردة فعله العاطفي لها
 !من منا لم يسمع يوما بأن الغربيين أناس مجرّدون من العواطف؟

تهام باطل لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ولكن الإنسان المسلم لا يقيم للعواطف وزنا إلاّ هذا ا
 .في حالة هيجانها

الإنسان الغربي إنسان عاطفي ولكنه عاقل، وعقله يساعده على ضبط وتهذيب عواطفه في 
 .أكثر المواقف تحريضا لها

لم وأكثرها تحريضا للمشاعركلنا نعرف بأن آلام المخاض عند المرأة هي من أقسى أنواع الأ ! 
 .بحكم عملي كطبيبة راقبت نساء عربيات ونساء أمريكيات وهن في حالة مخاض

طبعا لا يقل مستوى الألم عند الأمريكات عنه عند النساء العربيات، ولكن طريقة التعبير عن 
 .الألم تختلف جذريا

في أي مستشفى في أي بلد كي تفهم ما أقول ليس عليك إلا أن تمر أمام أية غرفة ولادة 
 .عربي وتصغي إلى زعيق المرأة وهي في حالة مخاض

بينما المرأة الأمريكية تقرأ آلامها من خلال تعابير وجهها وجسدها، ومن النادر أن تسمع 
 !زعيقها



غياب ذلك الزعيق لا ينفي وجود الألم ولا ينفي إحساس المرأة الأمريكية بذلك الألم، ولكنه 
على التعامل مع ذلك الألم بعقلانيةيعكس قدرتها  . 

في أمريكا هناك دروس تعطى للمرأة الحامل ولزوجها قبل الولادة بأشهر، يطلع الزوجان من 
 .خلال تلك الدروس على المراحل التي ستمر بها المرأة أثناء المخاض

عره لذلك ـ كما أشرت سابقاـ بأنه كلما ازداد استيعاب الإنسان للحقائق كلما خمدت مشا
 .السلبية تجاهها

الألم أثناء المخاض حقيقة تستوعبها المرأة الأمريكية قبل أن تعيشها، الأمر الذي يخفف من 
 !حدة وتواتر زعيقها

 !لو استطاع القارئ المسلم أن يستوعب ما أكتب لخمدت حدة زعيقه، أو ربما سيختفي كليا
ملحدة أو عاهرة يقف حائلا بين لكن شتمي من قبل بعض العقارب بأني علوية أو متنصرة أو 

 !القارئ وبين استعابه لما أكتب
كلّ مخلوق ) أرفض أن أقول إنسان كي لا اُسيء استخدام الكلمة( اقترب من علويتي أو من 
خلفيتي أيا كانت ـ ولو قيد شعرة ـ في محاولة للطعن بمصداقيتي هو مطعون في أخلاقه وفي 

 !وجدانه وفي ضميره
عمى سلبه قدرته على تقيمي من خلال أفكاري وشخصيتي، وليس من خلال حقده الطائفي الأ

 .إنتمائي الديني
لم تكن علويتي خياري، بل يفُترض أن تكون خيار الإله الذي يؤمنون بوجوده، فلماذا 

 يحمّلونني مسؤولية قراره ولماذا يعاقبونني على قرار اتخذه غيري؟
ة، وفي مقابلة أجرتها مجل1191في ربيع عام   The Paris Review  مع المفكر

، أجاب على سؤال بخصوص مؤهلات الكاتب Ernest Hemingway الأمريكي
 :الجيد بقوله

The most essential gift for a good writer is a built-in, 



shockproof shit detector. This is the writer s radar and all 
great writers have had it. 

هلات بالنسبة للكاتب الجيد هي قدرته على أن يبني داخله جهازا مضادا للصدمات أهم المؤ 
 !...وكاشفا للبراز

 !وتابع يقول: هذا الجهاز يفُترض أن يكون رادار الكاتب، وكل كاتب جيد يملكه
ويبقى السؤال: كم رجل دين اسلامي وكم كاتب عربي يملكون رادارا كي يكشفوا عن البراز في 

ي كتاباتهم؟مواعظهم وف ! 
 !لذلك، وفي معظم الأحيان، لا نملك نحن ضحايا تلك القاذورات إلاّ أن نسد أنوفنا

...................................... 
كنت أستمع مؤخرا إلى داعية اسلامي )خبير في العلوم الجنسية والنفسية!!( يناقش العلاقة 

 .الجنسية بين الزوج والزوجة
يع من الحضور ساخرا من الغرب: هل بإمكانكم أن تتصورا أنه في الغرب راح يتساءل أمام قط

عندما يمارس الزوج الجنس مع زوجته بالقوة وضد رغبتها يعُتبر الأمر جريمة اغتصاب 
 !!ويحاسب عليها؟

لم يترك الهوس الديني لدى ذلك المعتوه خلية واحدة سليمة في دماغه، وإلاّ لأدرك بأن الرجل 
جنس مع زوجته دون إرادتها إنما ينتهك عواطفها وجسدها وبالتالي ينتهك الذي يمارس ال

 !حرمتها، وفي البلاد التي تحترم تلك الحرمة يعاقب القانون عقابا شديدا من ينتهكها
 !لا يستطيع رجل أن ينتهك عواطف امرأة إلاّ عندما يكون مجردا من العواطف

كل عاطفة، المرأة ليست سوى حقل يحرثه   حسب القناعة الدينية لذلك المخلوق المجرد من
 !الرجل متى ومن أين شاء، ولا علاقة لمشيئتها من قريب أو من بعيد بالأمر

العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة علاقة روحانية قبل أن تكون جسدية تتلاقى من خلالها 
 !روحان لتنصهران



رات فيزيولوجية في جسدها تسهّل عليها عندما تثار المرأة عاطفيا، تؤدي تلك الإثارة إلى تغيي
 .التوحد مع زوجها، تماما كما يحدث مع الرجل

عندما لا يثار الرجل عاطفيا لا يستطيع إطلاقا أن يمارس الجنس، وفي الوقت نفسه عندما لا 
 .تثار المرأة عاطفيا لا تستطيع إطلاقا أن تمارس الجنس

ر هو انتهاك لعواطفها، واغتصاب لحرمتها إجبارها على ممارسته دون رغبتها وقبل أن تثا
 !الجسدية والعقلية

هل يحق لرجل أن يدخل بيتا ضد مشيئة أهله، فكيف يحق لرجل أن يعبث بحرمة جسد دون 
 !مشيئة صاحبته؟

 :أثناء العملية الجنسية يمرّ الإنسان بمراحل فيزيولوجية أربعة، وهي نفسها عند الذكر والأنثى
ارةالمرحلة الأولى: الإث  Excitement 

يتحضر الجسد خلالها للنشاط الجنسي وذلك عن طريق تقلص العضلات وازدياد ضربات 
القلب. يتدفق الدم نتيجة ذلك التقلص إلى العضو الذكري ويسبب انتصابه، ويتدفق إلى 
 .جدران المهبل عند المرأة ويتسبب في تزيته وتوسع جوفه كما ويسبب في تضخم البظر

ةالمرحلة الثاني  Plateau  
يزداد التنفس ويصبح أكثر عمقا، ويستمر تقلص العضلات. تنتفخ الغدد الموجودة في رأس 

 .القضيب، وتتضخم الخصيتان. أما عند المرأة فينكمش المهبل الخارجي وينكمش البظر أيضا
 :النشوة Orgasm:المرحلة الثالثة

شى خلال عدة ثوان. في المرأة الضغط العصبي العضلي الذي تعاظم في المراحل السابقة يتلا
يبدأ المهبل سلسلة منتظمة من التقلصات، وكذلك عند الرجل يتقلص القضيب بطريقة منتظمة 

 .تساعد على قذف المني والحيوانات المنوية
 ، أي الإسترخاءResolution :المرحلة الرابعة

يجي. عند الرجل وفيها يعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه من قبل وبشكل تدر 



يعود القضيب إلى حجمه الطبيعي وعن المرأة يعود المهبل والأعضاء التناسلية الأخرى إلى 
 .وضعها الأولي

، أي فترة السكون وتأخذ  Refractory Periodبعد الإسترخاء يمرّ الرجل بفترة تدعى
رى، أي لا من دقائق إلى ساعات وخلالها لا يستطيع الرجل أن يمر بأي من المراحل الأخ

 .يستطيع أن يمارس الجنس ثانية
بينما لا تمر المرأة بتلك الفترة وهي جاهزة لأن تثار وتمارس الجنس في أية لحظة بعد مرحلة 

 .الاسترخاء
.......................... 

في ظل القوانين الغربية، عندما لا يراعي الرجل رغبة زوجته أثناء الجماع فيجبرها عليه، يعتبر 
با ويعُاقب على جريمتهمغتص . 

توصل الغرب إلى تلك القوانين الإنسانية التي تحمي المرأة بعد وصولهم واستيعابهم لتلك 
 .الحقائق العلمية

 !أليس الخالق أدرى بخلقه؟
لو كان الخالق هو الذي كتب القرآن لأدرك بأن مشيئة المرأة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار من 

الجنسية بالمراحل الطبيعية لهاأجل أن تمرّ العملية  ! 
طالما تملك المرأة القدرة على أن تشتهي جنسيا والقدرة على أن تتفاعل فيزيولوجيا مع تلك 

 !!الشهوة، هل يعقل بأن الخالق يسمح للرجل بانتهاكها؟
 :أي خالق ذلك الذي يقول

....؟نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتُوا حَرْثَكُمْ أنََّى شِئْتُمْ...... !! 
............... 

الغاية من ذكري للمثال السابق هو أن أطرح سؤالا: ما علاقة علويتي بتلك الحقائق، بل ما 
علاقتي إلحادي ونصرانيتي، وكيف يستشف المسلم المهووس بقدرة نبيه الجنسية بأنني بعت 



 !نفسي لرجال اليهود من خلال ما ذكرت؟
رته مرارا وتكرارا في كتابات سابقة، وليس لعلويتي أو ما ذكرته سابقا من حقائق كنت قد ذك

إلحادي أو تنصري أو إلى آخر ما يقذفني به هؤلاء الرعاع من شتائم علاقة بموقفي من 
 !الإسلام

 .إنه موقف مبني جملة وتفصيلا على قناعاتي العلمية، وليس على خلفيتي الدينية
رة، لم يستطع ذلك الأرعن أن يلقي عندما سئل رجل الدين السني عن مقابلتي في الجزي

بعلويتي خارج حدود تفكيره، فلقد تقولب على أن يرى في الآخر تهديدا لبرمجته، وإلاّ 
 .لاستطاع أن يستوعب ما قلته في تلك المقابلة

لقد استخدم علويتي كمبرر ليتهرب من مواجهة ما قلته، فهو يعرف في قرارة نفسه بأنه عاجز 
ئقعن مواجهة تلك الحقا ! 

مادمت طبيبة، هل يتطلب الأمر أن أكون علوية أو نصرانية أو ملحدة أو إلى غير ذلك كي 
 !!أمتلك القدرة العلميّة لدحض الشرعية الأخلاقية للآية السابقة؟

 !!هل علويتي تقف وراء إيضاحي لتلك الحقائق أم قناعاتي العلميّة بها؟
العلمية وفضح الإسلام بناء على تلك  لقد أبدع الدكتور كامل النجّار في شرح قناعاته
 !!القناعات، فلماذا لم يتناول أحد كونه سنيّا؟

لقد اتهموه بأنه قبطي متخفي، كي يستروا على سنيّته، ففضح اتهاماتهم مفتخرا بقبطيته لو قدر 
 !له أن يكون

ن بلة ـ مجدي علامّ صحفي ايطالي مصري سنيّ، ترك الإسلام وانتقده جهرا، ثم ـ وما زاد الطي
 .تنصّر بل وتعمّد على أيدي بابا الفاتيكان

 .تظاهر رجال الدين السنة بأنهم لم يسمعوا بالنبأ، علما بأنه أقام الدينا يومها ولم يقعدها
السيدة نوني درويش أشهر من نار على علم، هي ابنة ضابط مصري سني كبير، ومواقفها 

 .المعادية للإسلام في أمريكا جريئة وواضحة



ـ وحيال سنيتها ـ يطمر رجال الدين السنة رؤوسهم في الرمال ويطلقون مؤخراتهم في  لكن
 !الهواء بدون ذرة خجل

الشاب مصعب ابن الشيخ حسن يوسف أحد أهم قادة حماس الإسلاميين، ترك الإسلام 
يفضح به حماس  "The Son of Hamas" واعتنق المسيحية وألف كتابا بعنوان

سينشر في آذارـ مارس القادموقيادتها الإسلامية و  . 
 !لكن أحدا من شيوخ السنة لم يسمع بمصعب

 !الحبل على الجرار، وفي النهاية لا أعتقد بأن الإسلام سيسقط إلا على أيدي السنة
 !فهم أكثر من عانوا من جبروته وطغيانه، وكلما ازداد الظلم ازداد احتمال أن يتمرّد المظلوم

يتعدى كونه مجرد إحساس بالإنتماء وممارسة لطقوس اجتماعية أكثر الدين بالنسبة للعلويين لا 
 .مما هي دينية

لذلك، ليس لديهم من المعاناة ما يدفعهم لترك الإسلام أو حتى لإنتقاده، فهم مقارنة بالسنة 
 !والشيعة في مأمن من كوارثه الفكريةّ

من أمانتي العلمية كطبيبةلذلك لم أترك الإسلام إنطلاقا من تجاربي كعلوية وإنما إنطلاقا  . 
لم أتركه وحسب بل قررت أن أحاربه، ليس رحمة بالعلويين فهم لا يحتاجون لرحمتي، بل رحمة 

 !بوطن يعزّ علي أن أراه ينحدر إلى الهاوية
..................... 

بين الحين والآخر يكتب إليّ قارئ، ومعظم قرائي ـ أقولها بفخر ـ من السنة: لا أمتلك 
تك، فانتقاد الإسلام خطير جداشجاع ! 

 !فأردّ: بل هو خطير لأنك لا تمتلك شجاعتي
 .لم يستفحل الإسلام لأنه خطير وحسب، بل لأن أتباعه جبناء أيضا

 ، في كتابهJim Loehr يقول الدكتور الأمريكي المختص في علم النفس
Rewrite your destinyأي "أعد كتابة قدرك ،": 



" ي محاضرة على مجموعة من الحضور كي أحفزهم على تغيير واقعهم، كان عليّ يوما أن ألق
 :فقلت لهم

 92طابقا والمسافة التي تفصل بينهما  199في مدينة اورلاندو يوجد بنايتان ارتفاع كل منهما 
ملايين دولارا  9قدما. إذا قبلت أن تمشي على حبل مربوط بين سطحيّ البنايتان سندفع لك 

 فمن يريد ذلك؟
الكاتب: رأيت اصبعا واحدا يرتفع ويهبط بتردديتابع  . 

ملايين دولارا، فمن يقبل بهذا العرض؟! رأيت بضعة  10فعدت لأقول: سنرفع المبلغ إلى 
 .أصابع ترتفع ولكن أيضا بتردد

لنفرض أنك على سطح إحداهما وطفلك على سطح الأخرى، ويجب على أحد منكما  :سألت
الأخرى، هل تريد أن تكون من يعبر؟أن يعبر على الحبل من بناية إلى  ! 

 "!رأيت جميع الأيادي ترتفع بلا استثناء
يلخّص الفيلسوف الألماني فريدريك نيشته تلك الحقيقة، بقوله: إذا وجد الرجل ما يعيش من 

 !أجله سيتحمل كلّ شيء
He who has a why to live can bear with almost anyhow 

وها أنا أمشي على شعرة فوق حقل من الألغام، لأنقذ وطنا يعزّ لقد وجدت ما أعيش من أجله، 
 !عليّ أن يموت مسموما من لسع العقارب، وأنا الطبيبة المؤهلة لإبطال مفعول السموم

من طبع تلك العقارب أن تلسع ومن طبعي أن أحب، فلماذا تتوقعون أن أسمح لطبعها أن 
 يتغلب على طبعي؟

عة عشر قرنا، وحان الزمن كي أبطل مفعول تلك السموم لقد نفثت سمومها على مدى أرب
 !وأنشر حبّي

 !لقد تورمّت يداي من كثرة اللسع، ولكن كبر قلبي من كثرة الحبّ 
 ألا ترون في استمراريتي انتصارا لذلك الحبّ؟



 

{9}  
كان رجل حكيم يتمشى يوما على أحد الشواطئ، فرأى شابا يافعا يقوم بالتقاط الأسماك 

لتي تجرفها الأمواج فوق الرمال، ويعيدها بسرعة البرق إلى الماء كي لا تجف تحت الصغيرة ا
 .أشعة الشمس الحارقة وتموت

اقترب الحكيم من الشاب وربت على كتفه، ثم قال: يا بني، لماذا تضيّع وقتك الثمين في هذه 
تنقذها كلها؟المهمة المستحيلة، فهناك ملايين الأسماك التي تموت كل يوم، ولن تستطيع أن  ! 

لم يأبه الشاب لنصيحة الحكيم، فالتقط سمكة صغيرة أخرى ثم رماها في الماء، وهو يقول: 
 !على الأقل سأنقذ حياة تلك السمكة

............................. 
كتبت في حلقة سابقة من هذه السلسلة: "جئت إلى هذا العالم لأغيره نحو الأفضل"، فجاءت 

ر بقدرتي واتهمتني بالغروربعض الردود لتستهت . 
 !...آلمني الأمر

 .تألمت، لا لأنهم يشكون بقدرتي على أن أفعل ذلك، بل لأنهم لا يؤمنون بقدراتهم
لا أحتاج إلى صك اعتراف من أحد، بل يحتاج كل منا إلى أن يمنح نفسه صك اعتراف 

 !بقدراته، ولم أبخل يوما على نفسي
ومن يؤمن بأنه لا يستطيع هو ـ باختصار ـ لا يستطيعمن يؤمن بأنه يستطيع هو يستطيع،  ! 

 .الحدث ـ أي حدث ـ يقع مرتين، المرّة الأولى في مخيلتك والمرّة الثانية على أرض الواقع
ومادمت لا ترى نفسك مؤهلا لأن تغير العالم نحو الأفضل لن تستطيع، أما أنا فاؤمن، ولذلك 

 !استطعت ومازلت أستطيع



ى منبر الجزيرة قبل أن يحدث ذلك بعشرات السنين، ولقد قلت ما قلته لقد رأيت نفسي عل
 .بيني وبين نفسي قبل ذلك بكثير

 :كتبت لي معلمة اللغة العربية السيدة عبلة النوري، وكنت يومها في الأول إعدادي
يعجبني فيك حضور البديهة وحسن العمل، لديك موهبة فنميها بالقراءة حتى تثمر. إن الدرب "

 "طويلة ولكن ثمرة الصبّار بحلاوتها تظهر من بين الأشواك
 .ظل قولها هذا محفورا في ثنايا دماغي، وظلت حكمتها ترافقني في مسيرتي الحياتية

لقد اكتشفت بأن الطريق أقصر مما ظنت معلمتي، فالحياة برمتها أقصر مما نتصور، واكتشفت 
صنعهأيضا بأن الطريق لم يكن موجودا وكان عليّ أن أ . 

 في قصة "أليس في بلاد العجائب" تسأل أليس القطة: دليني على الطريق؟
 فترد القطة: إلى أين أنت ذاهبة؟

 !تقول أليس: لا أعرف
 !فتردّ القطة: إذن لا يهم، بإمكانك أن تسلكي أي طريق

 .نعم الجهة التي تقصدها هي التي تحدد الطريق، وعدد الجهات هو بعدد الناس
مؤشرا في ذهنك يدلك على الجهة التي تريد أن تقصدها لن تستطيع أن  مادمت لا تملك

 .تصنع طريقا خاصا بك
 .لقد صنعت ذلك الطريق لأنني عرفت منذ البداية أية جهة أردت أن أقصد

....................... 
 :يسألني صديقي "عائد" من الجزائر

" في بيت واحد، ثم يكبرا هل تستطيعين يا وفاء أن تشرحي لي كيف يعيش شخص وأخوه 
 "ليقود كل منهما حياة مغايرة تماما لحياة الآخر؟

نعم، أحدهما التقى بمعلم همس في اذنه عبارة ما، فحفرت تلك العبارة في ثنايا  :وجوابي
دماغه، كما حفرت عبارة معلمتي السيدة نوري في دماغي، وساعدته تلك العبارة لاحقا ليكون 



سمع تلك العبارة، أو ربما سمع عبارة مغايرة في مفهومها تماما للعبارة من كان، بينما أخوه لم ي
التي سمعها أخوه، فالتصقت هي الأخرى في ثنايا دماغه وألزمته أن يأخذ منحا مغايرا تماما 

 .للمنحى الذي اتخذه الأول
نعم، كل حرف وكل حدث نسمعه في حياتنا يترك بصماته، ولكن لسبب أو لآخر بعض 

أو بعض الأحداث تكون في تأثيرها حدّية كالطلقةالعبارات  . 
قرأت مرّة مذكرات لاعبة بينغ بونغ صينية جاءت إلى أمريكا لتشارك في إحدى المسابقات 

 :العالمية لتلك الرياضة، تقول فيها
ترعرت في بيت لا يعرف التشجيع، وإنما يفرض علينا الأمور بطريقة عسكريةّ فظة، وهذا جزء "

لصينية. لا أستطيع أن أتذكر نفسي إلا لاعبة، بل أشعر وكأن أمي ولدتني على من الثقافة ا
طاولة بينغ بونغ. وصلت إلى أمريكا بعد أن زوّدني والديّ بخيار واحد وهو أن أفوز، وكاد 

 .الخوف من عدم الفوز يدّمرني
يكي قبل اللحظة الحاسمة لدخولي المباراة شعرت بقرب أجلي وخارت قواي، وإذ برجل أمر 

 :يخرج عليّ من حيث لا أدري فيقترب مني ويربت على كتفي، ثمّ يهمس بلطف في اذني
You can do itبامكانك أن تفوزي ،! 

تتابع اللاعبة: شيء غريب حدث في تلك اللحظة، شعرت للمرّة الأولى بأن قوة إيجابية تسري 
 !في جسدي كالتيار الكهربائي، وشعرت معها برغبة جامحة للمنافسة

خلت المباراة وفزت بالمنصب الأولد ! 
 "!لم يكن فوزي الأول، لكنني شعرت بحلاوة الفوز أكثر من أية مرّة مضت

............. 
السيدة عبلة النوري والرجل الأمريكي لا يتذكرا ماذا فعلا وماذا قالا، ولا يعرفان عمق الأثر 

خرى تصنع المعجزاتالذي تركته عباراتهما، ولكن هذا هو الواقع: كلمة تدمّر وأ ! 
لكي أكون منصفة، ليست عبارة السيدة نوري هي الوحيدة التي تركت أثرها في حياتي، لكنها  



 .كانت الأعمق وظل جذرها يمتص ماء التربة التي عشت فيها ويرويني به
من خلال عبارة السيدة نوري تولدت لديّ قناعة بأن القراءة تنمي الموهبة، وبأن الثمرة ستنضج 

ا، صارت تلك القناعة تستقطب كل ما يكرّسها وتلفظ ما يخالفهالاحق ! 
 :تعالوا نقرأ ما قاله يوما الرسام الشهير بيكاسو

When I was a child, my mother said to me, "If you 
become a soldier, you ll be a general. If you become 

a monk you ll end up as the pope." Instead I 
became a painter and wound up as Picasso. 

عندما كنت طفلا قالت لي أمي: إذا أصبحت جنديا سترتقي مع الأيام لتصبح جنرالا، وإذا "
أصبحت رجل دين سترتقي مع الأيام لتصبح البابا، ولكنني أصبحت رساما وارتقيت مع الأيام 

 "فأصبحت بيكاسو
د أن يكون، لكنها زرعت لديه قناعة بضرورة أن لقد أعطته أمه الحرية في أن يكون من يري

 .يكون أفضل من يريد أن يكون
 .نعم، فالكلمة تصنع من الرجال عظاما وتصنع منهم الفاشلين أيضا

............... 
في أغلب الأحيان، يرفض الإنسان أن يعترف بقدرات غيره على إنجاز مالا يستطيع هو أن 

عجزه ينجزه، لأن الأمر يؤلمه ويكرس له ! 
لا تستطيع أن ترى فشلك بوضوح إلا من خلال نجاح الآخرين، ولذلك ترفض ـ بلا جدوى ـ 

 !أن تعترف بذلك النجاح كي لا تشعر بفشلك
 .تلك حقائق تنطبق على كل شعب وموجودة في كل ثقافة

تمّ ولكن في ثقافة تقتل الذات وتكرس الإحباط، كالثقافة الإسلامية، تندر حالات الإبداع ولا ي
 !الإعتراف بها من قبل الجموع إلا عندما تفرض نفسها بالقوة مع الزمن



 !في تلك الثقافة، لا تعترف الجموع بأية حالة إبداعية إلا بعد مرور أجيال، لماذا؟
 .لأن الجموع المحبطة ترفض أن تهلل لتلك الحالة كي لا تعترف بفشلها أمام نجاح المبدع

ل بفشله، ولذلك يحاول بكل قواه أن يحاربها، وفي أفضل وجود حالة إبداعية يذكر الفاش
 .الأحوال يكتفي بأن يتجاهلها

 .عندما يندثر الجيل يموت المحبطون ويظل المبدع حيا، يظل حيا في إبداعه
الأجيال الجديدة ترى الإبداع، ورغم إحباطها تعترف به، لأن المبدع ليس موجودا كي يروا في 

ي وجوده خطرا يهدد وجودهمنجاحه مرآة تعكس فشلهم وف . 
 :أضرب مثلا لتلك الحالة الشاعر المبدع نزار قباني

 .مازلت أذكر تماما الحرب التي شنها الفاشلون من الشعراء على نزار
 !أما اليوم، وبعد موته، فقلة قليلة تلك التي لا تعترف بابداعه

جملة ما قاله لنا نحن  أذكر يوما راح مدرس اللغة العربية يصب جام غضبه على نزار، ومن
 !الطلاب: نزار لوطي، ولوطيته تفقده مصداقيته

 :بصقنا يومها على نزار، ولكن هل يوجد اليوم طالب في العالم العربي لا يغني بنشوة عارمة
 قولي.....انفعلي.....انفجري

 !....لا تقفي مثل المسمار
 إنّي لا اؤمن في حب لا يحمل نزق الثور؟؟؟؟؟

................. 
الجيل الحالي ـ كجيل مبرمج ومقولب ـ لا يستطيع أن يقرأ من خلال إحباطه كلماتي ولا 

 .يستطيع أن يرى من خلال فشله نجاحي
أما الجيل القادم فسيؤمن ـ ليس فقط ـ بأنني قدرت على أن أفعل ذلك، بل سيكون هو نفسه 

يوم في خلق جيل عربي أفضلالبرهان على ما فعلت، إذ لا ينتابني أدنى شك بأنني أساهم ال .  
  :تقول المذيعة الأمريكية المعروفة عالميا أوبرا وينفري



I was once afraid of people saying, who does she think 
she is? Now I have the courage to stand and say, this is 

who I am.  
" المرأة بأنها هي؟كنت سابقا أخاف من الناس الذين يقولون: من تعتقد هذه   

 "أما اليوم، فأمتلك الشجاعة الكافية لأن أقف في وجوههم وأقول: هذه المرأة هي أنا
لقد خافت السيدة وينفري يوما من أن تعترف بانجازاتها، لكنني لم أشعر بهذا الخوف ولن 

 .أشعر يوما، فأنا منذ البداية ـ ولم أزل ـ أعترف بانجازاتي وأعتز بها
....................... 

 
منذ طفولتي أيقنت بأنني شخص مميز عن الآخرين، وميزاتي لا تجعلني بالضرورة أفضل منهم، 

 .لكنها تبرر الغاية من وجدي، فلولا ذلك الوجود لأختلف الكون
في الوقت نفسه أيقنت بأن كل من الآخرين مميز عني، وميزاته أيضا تبرر الغاية من وجوده، 

ختلف الكونفلولا وجود كل منهم لأ . 
 !لذلك لم أقلد يوما أحدا، ولا أعتقد بأن أحدا يستطيع أن يقلدني

إيماني بفرديتي لم يدفعني لأنكر على الآخرين فرديتهم، ولذلك لا يستطيع أحد أن يسمي 
تمسكي بتلك الفردية غرورا، بل على العكس تماما ساعدني على أن أعترف وأحترم فردية 

 .الآخرين
بالضرورة التفوق، لكنك لا تستطيع أن تتفوق مالم تكن فريداالفردية لا تعني  . 

Andre Gide فيلسوف فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر ،
وحائز على جائزة نوبل، دارت معظم كتاباته حول حق الإنسان في أن يكون ذاته وفي أن يعتز 

كون ذاتك خير لك من أن يحبوك عندما تلعب بفرديته، قال مرة: أن يكرهك الناس عندما ت
 .دورا ليس دورك



 :تعالوا نقرأ معا هذا المقطع من كتاباته أيضا
What another would have 

done as well as you, do not 
do it. What another would 

have said as well as you, 
do not say it; what another 
would have written as well, 

do not write it. 
Be faithful to that which exists nowhere but in yourself--

and 
thus make yourself 

indispensable.  
 ...كل شيء قد يفعله الآخرون كما تفعله لاتفعله
 ...كل شيء قد يقوله الآخرون كما تقوله لا تقله

 ...كل شيء قد يكتبه الآخرون كما تكتبه لا تكتبه
خلصا لذاتك التي لا توجد إلا في أعماقك، وبذلك تجعل من نفسك كائنا مهما وفريدا كن م

  ...من نوعه
 

............. 
يكتب إليّ الكثيرون من المسلمين: ألم تقرأي شهادة المستشرق فلان وفلان وفلان بأن 

 !!محمدا كان قائدا فذا؟
كان قائدا فذا، فالبرهان فيكم  وأجيب: لست بحاجة أن أقرأ أقوالهم لكي أعترف بان محمدا ! 



 !باستطاعة القائد أن يصعد بك إلى المريخ وباستطاعته أن يقودك إلى حتفك
 !ولذلك، يولد الإنسان المسلم ميتا ويقضي حياته داخل حدود قبره

كما قادتني عبارة السيدة نوري إلى ما أنا عليه اليوم، قادت سيرة محمد ـ بما فيها غزواته 
يين المسلمين إلى ما هم عليه اليوموزيجاته ـ ملا . 

 !ولذلك، هم لا يؤمنون بقدراتي وأنا لا أكترث بعدم إيمانهم
ليست العظمة في أن تكون قائدا، بل العظمة تكمن في طبيعة المكان الذي تصل بأتباعك 

 !إليه
 !محمد كان قائدا، والمسلمون اليوم يقفون تماما حيث قادهم

في خلق إنسان متوازن روحانيا وماديا فشل محمد، كاسوأة لأتباعه، . 
....... 

الإنسان كيان مستقل يتجسد في "الأنا" عنده، وهو في الوقت نفسه روح تتجسد في العلاقة 
 .التي تربط "أناه" بالكون المحيط به

قتل الإسلام الأنا ولم يرتق بالروح، فخرج المسلم إلى الحياة مخلوقا هشّا محبطا غير قادر 
ض وجوده، وغير قادر على أن يكون جزءا من الوجودعلى أن يفر  . 

يتهمونني بالغرور عندما أتحدث عن قدرتي على تغيير الكون نحو الأفضل، وموقفهم من قراري 
 .يعكس عدم إيمانهم بقدرتهم على فعل ذلك

عندما قلت "سأغير هذا العالم إلى الأفضل" لم أخترع شيئا جديدا، فكل منا ـ في الحقيقة ـ 
إلى هذا الكون ليغيّره نحو الأفضل يأتي . 

  !تلك المهمة ـ باختصار ـ هي الغاية من الحياة
وكما اؤمن بقدرتي على فعل ذلك اؤمن بقدرات الغير، لكن الظروف التربوية والثقافية تجرد 

 !بعض الناس من تلك القدرات، وهذا هو حال المسلمين
نتيجة حتمية لإشباع الأنا والروح عنده معاكل الإنجازات التي يحققها الإنسان في حياته هي  . 



 !يستمد قدرته من إشباع كل جانب ومن التوازن بين الجانبين
..................... 

 .هناك فرق بين الغرور وبين أن يحدد الإنسان مهمة نبيلة ويستخدم قدراته لإنجازها
هو يستمد قدرته على تحديد المهمة وإنجازها من "أناه" المشبعة ومن "روحه" المشبعة ومن 

 !التوازن بين الأنا والروح لديه
على العكس تماما، يغترّ الإنسان عندما يملك إحساسا دفينا بأنه ناقص، ناقص في إشباعه 

ه أمام نجاح وهمي لم لأناه وناقص في إشباعه لروحه، فيتبجح بقدرات لا يملكها وينفش ريش
 .يحققه

 !هو يغتر ليغطي إحساسه بالفشل، وليس عندما يتباهي بنجاح حقيقي
إشباع الأنا ليس أنانية، ولكنك تصبح أنانيا عندما تفشل في ذلك الإشباع أو أن تبالغ فيه على 

 !حساب الروح
كلهما يؤذيان  الشبع حالة طبيعية نصل إليها عندما نأكل، ولكن الجوع كالإفراط في الطعام ! 

 .لا يستطيع إنسان على سطح الأرض أن يحب غيره مالم يحب نفسه أولا
 .حب النفس هو الخطوة الأولى الـتي تؤهلك لأن تكون قادرا على حب الآخرين

 !!كيف تكره نفسك وتستطيع أن تبرر حبك لغيرك؟
أن تكره  والعكس هو صحيح، كيف تكون في حالة وئام وسلام مع نفسك وتكون قادرا على

 !!غيرك؟
قبل أن تقلع الطائرة تزودك المضيفة بالتعليمات التي يجب إتباعها في حالات الخطر، وتشرح 

 .لك كيف تستخدم قناع الأوكسجين وكيف تساعد أطفالك على استخدامه
في كل مرة تؤكد لك على ضرورة أن تلبس القناع قبل أن تلبسه لطفلك، لأنك لا تستطيع أن 

م تنقذ نفسك أولاتنقذ غيرك مال ! 
كانت جدتي تقص علينا حكايات من نسج خيالها وخيال غيرها عن طوفان نوح، وأذكر تماما 



 .ما كانت تقوله عن الأمهات وكيف تعاملن مع أطفالهن أثناء الطوفان
على حد خيال جدتي، كانت الأم ترفع طفلها فوق مستوى الماء، ولكن عندما يصل الماء إلى 

ها غارقة لا محالة كانت تلقي طفلها تحت قدميها وترتفع فوق جثته في محاولة انفها وتعرف بأن
 .يائسة لإنقاذ نفسها

 !لا يهمني من القصة مصداقيتها التاريخية، بل يهمني عمق مغزاها
 !نعم، إنها الطبيعة البشرية: لا تستطيع أن تنقذ أحدا مالم تنقذ نفسك أولا

نية من حياتك هو أنت، ولا تستطيع أن تنجز عملا نبيلا الإنسان الوحيد الذي تقضي معه كل ثا
 !مالم يؤمن هذا الـ "أنت" بقدراتك

..................... 
 من أنت؟

 .أنت كائن فريد، فريد من نوعك، فمهما تشابهت مع غيرك هناك ما يميزك عن ذلك الغير
 !في "الأنا" تكمن فرديتك

 :يقول فرويد
Where id was, there ego shall beأين توجد الذات لا بد وأن توجد الأنا ،. 
 !ولتحقيق الذات يجب أن تشبع الأنا، أن تشبعها بطريقة معتدلة لا تزيد ولا تنقص عن حاجتها

 الأنا هي التي تفصلك عن الكون، هي التي تحدد كينونتك وتؤكد استقلاليتك؟
قا ـ فهي الرباط الذي يشدك إلى أما الروح ـ وبمعزل عن مفهومها الديني لأنني لا أعترف به إطلا

 .الكون فتنصهر فيه وتفقد تلك الإستقلالية
أنت كيان مستقل وفريد من نوعه، ولكنك في الوقت نفسه ـ شئت أم أبيت ـ جزء من الكون 

 !ومنصهر فيه
لا تستطيع أن تحقق مهمتك النبيلة، ألا وهي تغيير العالم نحو الأفضل، إلا عندما تشعر 

في الوقت نفسه أن تنسجم مع الكون المحيط بك والذي أنت جزء منهبفرديتك وتقبل  . 



هذا التوازن بين الفردية والذوبان في الكون، بين أن تكون "الأنا" وبين أن تكون "الروح" هو 
 .سر النجاح

 !والنجاح هنا لا يعني أي نجاح
الصعيد الكوني النجاح هو أن تنجح على الصعدين، على الصعيد الفردي فتشبع "أناك"، وعلى 

 !فتشبع روحك
 !عندها ـ وعندها فقط ـ تصبح قادرا على أن تحب نفسك وتحب في الوقت نفسه غيرك

عندها ـ وعندها فقط ـ تشعر بتوازن بين عالمك الداخلي والعالم الخارجي الذي تنتمي إليه، 
 .وتعيش حالة من الإنسجام بين العالمين

ف السعادةهذه الحالة اسميها السعادة، وهكذا أعرّ  . 
السعادة هي حالة تعيشها وليس مجرد إحساس ينتابك، هي حالة من الإنسجام والتوازن بين 
قوة تشدك لأن تكون ذاتك وقوة أخرى تشدك لأن تكون جزءا من كونك، تماما كتلك التي 

 !تصل إليها كفتا الميزان عندما تحمل كل منهما نفس الثقل
تعيش تلك الحالة، فالحزن ـ ليس بالضرورة ـ عكس قد تكون حزينا لكنك في الوقت نفسه 

 !السعادة
الحزن هو إحساس مجرد إحساس عابر، والسعادة هي وضع تستطيع أن تعيشه في كل ثانية 

 .من حياتك بغض النظر عن منغصات تلك الثانية
قد يموت عزيز لك فتحزن بعمق، لكنك تظل سعيدا مادمت محتفظا بالتوازن بين "الأنا" عندك 

ين روحكوب . 
قد تربح اليانصيب فتشعر بفرح غامر، لكنه فرح مؤقت قد يزول مع غياب الشمس مادمت لا 

  !تشعر بذلك التوازن
الشقاء ـ وليس الحزن ـ هو الحالة المغايرة للسعادة، وهي حالة دائمة من الحزن والإحساس 

  .بالإحباط تهيمن عليك حتى في ذروة فرحك



التوازن بين الـ "أنا" وبين الروح عندك تلك الحالة مردها إلى فقدان ! 
Clare Booth Luceمن أشهر نساء أمريكا في القرن العشرين ،.  

تعرفت على زوجها وهي في ذروة نجاحها ككاتبة سيناريو مسرحي، فمارس عليها هيمنته 
 .وأقنعها بضرورة الإنخراط في العمل السياسي
مرتين كعضوة في الكونغرس الأمريكي واشتغلت لقد طبقت شهرتها الآفاق كسياسية، فانُتخبت 

  .حقبة من حياتها كسفيرة أمريكا في ايطاليا
 ."في مقابلة لها، قالت: لو قدر لي أن أكتب مذكراتي لنشرتها تحت عنوان "مذكرات فاشلة

وتابعت تقول: لقد ولدت لأكون كاتبة مسرح، لكنني وبسهولة تخليت عن ذاتي، ولا أعرف إن  
لى أن أسترجع تلك الذات. لقد صفق العالم لي، لكنني لا أستطيع أن أصفق كنت قادرة ع

 "!!لنفسي، فأيَ نجاح هذا؟
............... 

 !إنني أعيش تلك الحالة من التوازن، ولذلك اؤمن بقدراتي على تغيير العالم نحو الأفضل
عت الروح وانتهى لقد أشبعت "الأنا" عندي وانتهى ذلك الإشباع عند حدود الروح، وكذلك اشب

 !"إشباعي لها عند حدود "الأنا
 .لم أسمح لواحدة أن تتخطى حدود الأخرى، وظل التوازن بين الكفتين قائما

أنا وفاء سلطان، أنا لست أمل ولا سهى ولا فاطمة، ووفاء سلطان هي الـ "أنا" عندي، هي 
 .فرديتي التي أعتز بها

وطبيبة وكاتبة، وكل دور من هذه الأدوار يصهرني لكنني في الوقت نفسه أنا أم وزوجة وصديقة 
 .في الكون الذي أعيش فيه فيسمو بروحي

أنا الأم التي يربطها بالكون أولادها، وأنا الزوجة التي يربطها بالكون زوجها، وأنا الصديقة التي 
يربطها يربطها بالكون أصدقاؤها، وأنا الطبيبة التي يربطها بالكون مرضاها، وأنا الكاتبة التي 

 .بالكون قراؤها



لم أسمح يوما لوفاء سلطان أن تطغى على الأم أو الزوجة أو الصديقة أو الطبيبة أو الكاتبة 
فيني، ولكنني في الوقت نفسه لم أسمح لأي من تلك الأدوار أن يلغي وفاء سلطان، أي 

 !"الأنا" عندي
ا" عنده فلا يحقق حالة قد يلعب غيري تلك الأدوار وينجح، لكنه يفشل في أن يكون "الأن

 .التوازن الذي وصلتها
وقد يفرط أحد في إشباع "أناه" فيفشل في أن يلعب أي من تلك الأدوار، ولا يحقق بالتالي 

 .حالة التوازن تلك
التربية الإسلامية تحطم "الأنا" عند المرأة حتى تخمد، وتنفخ "الأنا" عند الرجل حتى ينفجر، 

روح لدى أي من الطرفينوفي الوقت نفسه لا تسمو بال ! 
 !لا تسمو بالروح لأنها تتبنى ثقافة "إبادة الآخر"، والروح لا تحلق إلا على جناح ذلك الآخر

في معظم الأحيان، وفي ظل تلك الثقافة، تلعب الأم دور المازوشية فتحرق نفسها في سبيل 
أصلا وتشريعا على أطفالها، ويلعب الأب دور السادي الذي يحاول أن يشبع "أناه" المضخمة 

 .حساب أولاده
يكبر الأولاد ويتزوجون، فتذهب سكرة الوالدين وتأتيهما الفكرة، ويشعر كل منهما بضرورة 

 .إشباع الجانب الذي أهمله
في تلك المرحلة تنقلب الأم إلى كائن ساديّ، فتبدأ باستخدام مازوشيتها كمبرر لتمارس 

في محاولة يائسة لإستعادة ثقة أولاده به على أمل أن طغيانها، وينزوي الأب متخليا عن أنانيته 
  .ينعش روحه

هذا السيناريو يتكرر دائما وأبدا في مجتمعاتنا الإسلامية، فينعكس على حياة الأبناء ويساهم 
 .في تحطيم علاقات زوجية وتدمير بيوت بكاملها

لامي برمته ليس ولما كان المجتمع ـ أي مجتمع ـ هو مجموع عائلاته، ترى المجتمع الإس
 .أفضل حالا من أسوأ عائلة فيه



.................................. 
الأديان عموما ـ وخصوصا تلك التي تسمى سماوية ـ تسلخ الإنسان عن كونه اللامتناهي، وتزج 

 .به في علاقة جدا محدودة وحديةّ تربطه بشيء وتفصله عن أشياء
معظم الأحيان الإنسان روحانياولذلك ـ عكس ما ترمي إليه ـ تفرغ في  ! 

يبدو الكون وكأنه حلبة رقص، كل نغم فيه ينسجم مع إيقاع الآخر، أما ذلك المخلوق 
المقولب عقائديا فيرقص على نغم يعُزف داخل رأسه، ويسمعه هو دون غيره، لذلك تأتي 

 !إيقاعاته نشاذا تسيء إلى فنية اللوحة وجمال العرض
فترة الإستراحة، بعد حضوري للجزء الأول من باليه سيفونية  راودتني تلك الفكرة أثناء بحيرة "

البجع" لتشيكوفسكي، وهي تعرض من قبل فرقة روسية على أحد مسارح هوليوود، وتعتبر 
 .واحدة من أعظم الباليه الكلاسيكية في تاريخ البشرية

كل حركة أثناء العرض انسجمت مع الإيقاع حتى صرت أحس بأنني جزء منه، توحدت في  
  .بطريقة انسيابية ساحرة

 .تجمدت في مكاني خوفا من أن أحرك يدي بطريقة نشاذية تسيء إلى فنية اللوحة
 .لم أعد أشعر بالزمان والمكان فانفصلت عن "أناي" وصرت جزءا منصهرا مع الكل

تخيلت وأنا أشرب بعض المرطبات في انتظار الجزء الثاني لو أن راقصة شرقية قد اقتحمت 
لعرض بدون سابق تخطيط، وراحت تهز بطنها ومؤخرتها على أنغام موسيقى ا ركبنا عل "

الحصان" وهي تعزف داخل رأسها، تخيلت كم ستكون نشاذا، وكم ستسيء إلى إنسجامية 
 !العرض

هكذا تماما أشعر عندما أصغي إلى رجل دين مسلم في إحدى الفضائيات الإسلامية وهو 
صغارا كيف يجب أن نتعامل مع غير المسلمين من اليهود ينفث سمومه، ويعلم أطفالا 

 !والنصارى
 



Joseph Campbellعالم ميثولوجيا أمريكي، كاتب ومحاضر، قال ،:  
The goal of life is to make your heartbeat match the beat 

of the universe, to match your nature with nature. 
.  

" ل ضربات قلبك منسجمة مع إيقاعات الكون، أي أن توافق بين الغاية من الحياة أن تجع
 "طبيعتك وبين الطبيعة

عندما ينكر الدين حق الآخر في الوجود يفقد روحانيته ويتحول إلى دوغما إرهابية، لأن الروح 
 .هي العلاقة التي تربط الإنسان بكونه، وما هذا الآخر إلا جزء من ذلك الكون

ون برمته، بما فيه من يختلف معه في أهوائه وعقيدته، وإلاّ سيبقى كائنا إما أن يقبل الإنسان الك
 .وهميا يتمحور حول نفسه كالشرنقة التي تموت قبل أن تتحول إلى فراشة

لا أتصور، من خلال تجاربي وعلومي، بأن انسانا يقرأ الآية )واقتلوهم حيث وجدتموهم( ويؤمن 
خية التي كتبت فيها ـ ويظل قادرا على أن يتوحد في  بألوهيتها ـ بغض النظر عن الظروف التاري

  .كونه ويسمو بروحه
لا تستطيع أن تقتل وتظل جزءا متوحدا في كونك، فعندما تقتل شخصا إنما تقتل جزءا من هذا 

 .الكون الذي يفترض أن تتوحد فيه كليا
هو الـ "الأنا"  لم يقض الإسلام على العلاقة الروحية التي تربط المسلم بغيره وحسب، بل صار

 .عنده
 .صار محمد هو "الأنا" عند كل مسلم

خسر المسلم عندها "أناه" الحقيقة واحتفظ بـ "أناه" المزيفة، ولذلك ظل هشا وظل محبطا، 
 .وفقد إيمانه بقدراته على تحسين عالمه نحو الأفضل

وعندما ترى  عندما ترى سنيّا يقطع رأس رهينته وهو يصيح: بأبي وأمي أفديك يا رسول الله،
شيعيا يضرب نفسه بالسكين حتى ينزف دما، وهو يصيح: بأبي وأمي أفديك ياحسين يا حفيد 



 !"رسول الله، عندما ترى ذلك السيناريو تتعرف على مخلوق تهشمت روحه وتحطمت "أناه
 :عندما سئل رجل دين سني في كاليفورنيا عن رأيه بمقابلتي بالجزيرة، ردّ 

لعلويون مارقون على الدينوفاء سلطان علوية، وا ! 
هذا الرجل ليس سوى مخلوق فقد روحانيته وانفصل عن كونه، هو يعيش كالحلزون الميت 

 .داخل قوقعته
هذا الرجل فقد قدرته على أن يرى في الكون جماله، ناهيك عن أن يكون نفسه جزءا من ذلك 

 .الجمال
، وهو أمر يدرك حق الإدراك بأنه لم هو لا يقبلني ـ بغض النظر عن آرائي ـ لمجرد كوني علوية

 !يكن خياري
 !طالما لا يقبلني لأنني علوية، لا يستطيع أن يقبل غيري، حتى ولو كان ذلك الغير جاره السني
لن يقبله لمجرد أن يختلف معه حول لون قميصه، وطالما يرفضني ويرفضه لن يستطيع يوما أن 

 .يقبل نفسه
سانا آخرا لأمر لم يقترفه، لا يمكن أن ترى الجمال في عندما تكون قادرا على أن تنبذ إن

 .نفسك
كيف يستطيع ذلك الرجل أن ينظر في عيني طفل، متجاوزا إنتمائه الطائفي، ويرى عظمة 

 !!الخالق فيه؟
 !!كيف يستطيع أن يسمع زقزقة عصفور، وينصت إلى صوت الإله فيه؟

ية الكون في رفتها؟كيف يستطيع أن يراقب فراشة ترفّ حوله ويشعر بدينامك !! 
 !لقد سربله الحقد حتى أفقده روحانيته وأفقده معها كينوتنه

 !!!لو سئل هذا الرجل: من هو الله، كيف يستطيع أن يتصوره؟
 كونفوشيوس قال يوما: كل شيء وله جماله، ولكن لا يستطيع كل إنسان أن يرى الجمال؟

طنه؟فهل يستطيع ذلك الرجل أن يرى الجمال في أي من موا !! 



Henry David Thoreauأحد فلاسفة أمريكا في القرن الثامن عشر يقول ،: 
You cannot perceive beauty but with a serene mind. 

 "لا تستطيع أن ترى الجمال مالم تملك عقلا صافيا ونقيا"
أين الصفاء في ذهن رجل لا يستطيع أن يرى غيره إلا بمنظاره الطائفي، ومن خلال عدسته 

 الضبابية؟ 
ليس في عقل ذلك الرجل إلا برميل قمامة لم يتم تفريغه منذ أربعة عشر قرنا من الزمن، فهل 

  !يستطيع أن يقرأ كلماتي يوما متجاوزا أوساخ ذلك البرميل؟
 

لو قال "أنا ضد وفاء سلطان لأنها قالت كذا وكذا" لأختلف الأمر، ولكن أن يعتبرني مارقة 
يّة، فإنه الحقد الذي يسلخ الإنسان عن كونه، ويجرد "الأنا" من روحهالمجرد أنني لم أولد سن ! 

 !!يؤسفني أن يولد ذلك الشيخ ويعيش دهرا ثم يموت قبل أن يحيا
 !يؤسفني أن يموت قبل أن يحقق الغاية من حياته، وهي تحسين عالمنا نحو الأفضل

 !يؤسفني أن يموت ولا يترك وراءه أثرا طيبا يخلّد ذكراه
ي أن يموت قبل أن يسمو بروحانيته، وقبل أن يساهم ولو في إنقاذ حياة سمكة واحدةيؤسفن ! 

الرجل الذي يقزم عظمة هذا الكون ليجعل منه "سنيّا" صرفا، هو ـ باختصار ـ رجل لم يحس 
 !يوما بجمال ذلك الكون، ولذلك يؤلمني أن يولد ويموت قبل أن يستمتع بذلك الجمال

............................................................ 
عزيزي القارئ: سأنشر الجزء التالي خلال أيام كي تكتمل الفكرة ولا تتجزأ مع مرور الوقت. 

 أشكر الجميع
 عبر التاريخ البشري، حاول بعض المفكرين
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الروح أو عبر التاريخ البشري، حاول بعض المفكرين والفلاسفة أن يرفعوا "الأنا" على حساب 
أن يرفعوا "الروح" على حساب الأنا، فجاءت رسالتهم ناقصة وفشلت في الوصول إلى هدفها 

 .النبيل
 "لا أملك شيئا ضد روحانية غاندي، لكنني لا أعتقد بأنه ساهم إلى حد مقبول في إثراء "الأنا

 .عند الإنسان الهندي، ولذلك ظلت الهند منذ عهده تراوح مكانها
ما قدم كارول ماركس نظريته إلى أتباعه، حاول أن يستبدل قسرا "الأناهذا ما حدث عند " 

الفردية بـ "الأنا" الجمعية، وأهمل في الوقت نفسه كل علاقة روحانية تربط الإنسان بكونه، 
  .ففشلت المجتمعات التي تبنت نظريته

مة في روسيا خلال السنوات الأولى التي أعقبت سقوط الإتحاد السوفياتي ارتفع معدل الجري
 .حتى بلغ رقما قياسيا

 .يرى علماء الإجتماع في ذلك المعدل ردة فعل طبيعية لفعل غير طبيعي
فالقمع الذي قضى على "الأنا" عند الفرد في المجتمعات التي انطوت تحت لواء الإتحاد 

السوفياتي، ناهيك عن تخريب الجانب الروحي، قد دفع بذلك الفرد ـ عند انهيار السلطات 
القمعية ـ إلى ردة فعل غير مضبوطة لإستعادة "أناه" المحطمة أولا وقبل أن يفكر باسترداد 

 .عافيته الروحانية
شعر الفرد عندها بأنه حرّ، حر ليكره، ليقتل، ليخرب، لينتقم، ليسرق، ليغش، ليرتشي، وليفعل 

 !ما يشاء بلا ضوابط في محاولة يائسة للتعويض عما فاته وعما سلبوه منه
ذكر بعد سنوات من الإنهيار قابلت طبيبة من إحدى دول الإتحاد السوفياتي سابقا، قالت لي أ



بالحرف الواحد: لقد رضعت كره الشيوعية في حليب أمي، ولكنني أدفع الآن عمري ليعود 
 !الإتحاد السوفياتي، فالقمع أفضل بكثير من تلك الفوضى غير المضبوطة

ن أيا من هاتين الحالتين بما فعله الإسلام، فالإسلام لم لكن ليس من العدل بمكان أن نقار 
 .يتجاهل الجانب الروحي وحسب، بل قتله كليا

 !والإسلام لم يستبدل "الأنا" الفردية بـ "الأنا" الجمعية، بل استبدلها عنوة بـ "الأنا" المحمدية
نية التي يفترض أن مع الزمن خسر المسلم علاقته مع "أناه" الحقيقية، وتحولت العلاقة الروحا

 .تربطه بغيره إلى علاقة إنتقامية ترمي إلى قطع رأس ذلك الغير
الأنا المحمدية طغت على الأنا الذاتية، حتى صار محمد يعيش في هيكل كل مسلم، وترى 

 .ذلك واضحا في أكثر المسلمين نفورا من الإسلام
قه أو تعمقه بالإسلام ـ فتكتشف  تلتقي مع المسلم ـ وبغض النظر عن مستواه الثقافي ودرجة تعل

كلما تعمقت في علاقتك معه، تكتشف بأنه مخلوق يعيش صراعا نفسيا وفكريا رهيبا، صراعا 
 .المحمدية المزيفة والمنتفخة "بين "الأنا" الحقيقة المهمّشة والمهشمة وبين "الأنا

  .هو بين مد وحسر، يكون لحظة نفسه ويكون في اللحظة التي تليها نبيه
نسان يميل غريزيا لأن يكون نفسه ولأن يعتز بفرديته، ولذلك عندما تقتل لديه تلك النزعة الإ

 !وتجبره على أن يكون غيره تكون قد سلبته إحساسه بقيمته كفرد فريد من نوعه
كنت أراقب مرة برنامج على أحد المحطات الفضائية الإسلامية، وكان الحوار يدور بين ثلاث 

عدد الزوجاتنساء مبرقعات حول ت . 
 !ما لاحظته كان مثيرا للحزن وللشفقة في آن واحد

تدافع الواحدة منهن عن تعدد الزواج كأمر إلهي لا مفر منه، ثم ـ وعندما يتعلق السؤال بها هي 
 .شخصيا ـ تقول: لا.. لا يمكن أن أقبل بأن يتزوج زوجي امرأة ثانية عن رضى وطواعية

ن "الأناهذا الشرخ الذي يحدثه الإسلام بي الحقيقية وبين "الأنا" المزيفة، والذي تلمسه لدى  "
  !المسلمة خلال لحظة واحدة، يخلق صراعا نفسيا وفكريا ليس من السهل أن تعيش معه



  !!وهنا لا بدّ أن نتساءل: هل من الممكن ترميم الإنسان المسلم وإعادة تأهيله؟
ل، وكما أن بنائه لا يتم في ليلة واحدة  إن بناء الإنسان كأنا وكروح يتم تدريجيا وعبر مراح

 .كذلك ترميمه لا يتم في ليلة واحدة، فهو ليس قطعة أرض كي يسترد
الترميم يأخذ وقتا والجروح مهما التأمت تترك ندبات، كالقربة التي تهشمت ثم اُعيد لصقها لا 

 !تستطيع أن تسترد أصلها
الأحد عشر ربيعا، في  ذات Jaycee Dugardكانت الطفلة الأمريكية 1991عام 

طريقها من بيتها في ولاية كاليفورنيا إلى المدرسة، عندما تمّ خطفها من قبل مجهول، ولم تنجح  
 .كل محاولات البوليس الأمريكي والإف بي آي في الكشف عن هوية الفاعل

 عام، وبالصدفة المطلقة، تم العثور على جيسي11في الشهر الثامن من العام الماضي أي بعد 
عاما 61حية ترزق، وعمرها آنذاك  . 

ـ اضطراب عقلي ونفسي تسيطر من خلاله على  Pedophilia لقد خطفها رجل مصاب بالـ
البالغ رغبة في ممارسة الجنس مع الأطفال ـ وحبسها في الحديقة الخلفية لبيته دون أن يسمح 

 .لها طيلة تلك السنوات من الدخول إلى البيت ناهيك عن الخروج منه
ل تلك السنوات حملت منه مرتين وأنجبت طفلتين، وقد عثر عليهما مع الأم يعيشن في خلا

 .خيمة في الحديقة الخلفية للبيت
بالطبع، لا تملك الأم جيسي وطفلتاها أياّ من المهارات الإجتماعية التي تساعدهن على 

الذي سينعكس  التفاعل مع المجتمع، وذلك نتيجة للعزلة التي ضربها الخاطف حولهن، الأمر
 .لاحقا على سلوكهن الإجتماعي وعلى طريقة تعاملهن مع العالم الخارجي

اجتمع الخبراء وعلماء النفس على نصيحة واحدة، ألا وهي أن يتم تعريف جيسي وطفلتيها 
على العالم الخارجي ببطء وتدريجيا، وبطريقة تتناسب فيها درجة التعرض للعالم الخارجي مع 

سلوكية والإجتماعية التي تكتسبها كل منهنحجم المهارات ال .  
لذلك تمّ عزلهن تماما عن وسائل الإعلام، وتمّ تعريفهن على أقربائهن بطريقة تدريجية، وما 



 .زالت عملية الترميم مستمرة
التخريب العقلي والسلوكي الذي يتعرض له الفرد في المجتمعات الإسلامية ـ كبيئة قمعية ـ 

تخريب الذي تعرضت له جيسي وابنتاهالايختلف كثيرا عن ال .  
فالعزلة التي ضربت حول المسلم لقرون طويلة تركته عاجزا عن إحساسه بالكون الذي ينتمي 

 .إليه، وبضرورة الإنسجام مع ذلك الكون
لذلك، عند ترميم البناء العقلي والنفسي لدى المسلم يجب تحريره ببطء وتدريجيا من القيود 

ه حوله، فالمهارات لا تكتسب في ليلة واحدة ولذلك الحرية لا تمنح في التي فرضتها تعاليم
 .ليلة واحدة

 !الحرية مسؤولية، ويجب أن يكون الفرد مؤهلا لحمل أية مسؤولية قبل زجّه فيها
لقد أشرت سابقا، بأن الأديان عموما تقزم العلاقة الروحانية التي تربط الفرد بكونه، لأنها 

 .تحددها وفق منحى ثابت
لكن الإسلام، وكما لم يفعل دين آخر، تبنى ثقافة "إبادة الآخر" بحجة أن يكون الكون أسيرا 

نَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للَِّهِ   له وحده: وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتـْ
لام لذلك عندما اقتنع المسلم بحقه المطلق في أن يبيد غيره، بغية أن ينفرد ذلك الكون بالإس

دون سواه، عنما فعل ذلك سلخ نفسه عن انتمائه الكوني، ورزح عبدا لفكرة وهمية مستحيلة 
 !التحقيق، ظل يطاردها وتطارده حتى استنزفته

استنزفته روحانيا وجسديا، ولذلك يعيش حالة من الشقاء الدائم، الشقاء الذي لا مهرب منه إلا 
 .بإعادة تقييم نفسه وعلاقته بالكون المحيط به

إبادة الآخر لا تعني بالضرورة إبادة غير المسلم فقط، فعندما يستطيع الإنسان أن يسلخ نفسه 
عن غيره لمجرد أنه يختلف معه في العقيدة، لا يستطيع أن يوحد نفسه مع غيره عندما يختلف 

 !معه في أبسط الأمور
ته مع غير لهذا السبب ودون غيره، ليست علاقة المسلم بالمسلم أفضل حالا من علاق



 !المسلم، فأي شرخ بينك وبين الآخر يقطع الحبل السري بينك وبين كونك
قبل أن يتحرر المسلم من عبوديته تلك، يجب أن تتم خلخلة القيد الذي يكبله رويدا رويدا 
بطريقة تسمح له بالتحرر الجزئي وعلى مراحل، حتى يصل نقطة الإنعتاق المطلق من فكرة 

حانياّ وماديااستعبدته حتى فنته رو  . 
لا يستطيع أحد أن يحدد الزمن الذي قد يستغرقه الوصول إلى تلك النقطة إلاّ بناء على ما 
يبديه المسلم من قبول للآخر ومرونة في التعامل معه، أي بناء على استعداده ليكون جزءا 

 !منسجما مع كونه
 !وهنا يطرح سؤال نفسه: وهل هذا ممكن؟

بقدرتي على تغيير العالم نحو الأفضلوجوابي: نعم، ولذلك اؤمن  ! 
............ 

 !يتهمونني باعتناق المسيحية عندما أستشهد بأقوال المسيح
 .لا يهم، طالما أدافع عن فكرة اؤمن بها، رغم أنني لا أعتنق ـ ولن أعتنق يوما ـ دينا من الأديان

جتماعين أستشهد كما أستشهد بعبارة جميلة لأفلاطون وأرسطو وغيرهم من المصلحين الإ
 !بعبارات المسيح كمصلح إجتماعي، لا أقف عند علاقته الغيبية بالله ولا تهمني تلك العلاقة

لذلك، لا أتصور بأن إنسانا، استطاع أن يوازن بين الأنا والروح بعبارة واحدة، كما استطاع 
 !المسيح عندما قال: اعطوا لقيصر ما لقيصر ولله ما لله

ـ حسب مفهوم وفاء سلطان ـ هو ما جاءت به الأديانليس الله ولا قيصر  .  
كل واحد منا ـ في الحقيقة ـ قيصر، فقيصر هو الـ "الأنا" في الذات البشرية، والله هو ذلك 

 !الكون اللامحدود الذي نحن جزء لا يتجزأ منه
تسعى الأنا لتحررك من الكون وتسعى الروح لتدمجك مع كونك، وكل مشكلة يعاني منها 

نسان تعود في جذورها إلى اضطراب التوازن بين هاتين القوتين المتعاكستين، أي تنشأ الإ
المشكلة عندما تتعملق الأنا على حساب الروح أو عندما تتعملق الروح على حساب الأنا، أو 



  .عندما تتحطم الإثنان معا
بالكون هي  الكون لغز ولا أحد يستطيع أن يفهم ذلك اللغز من كل جوانبه، ولذلك علاقتك

 .بدورها لغز، وعليك أن تحترم لغزية تلك العلاقة
عظمة الكون تكمن في لغزيته، وسيفقد تلك العظمة لو استطعنا يوما أن نفكّ أسرار ذلك 

 !اللغز
 :يقول ألبرت أنشتاين

The most beautiful thing we can experience is the 
mysterious.” 

" التي تكون لغزيةأجمل التجارب التي نخوضها تلك  " 
لم يشرح أنشتاين لماذا هي جميلة التجارب التي تنطوي على ألغاز، لكن عندما قرأت ما قاله 

 :أدركت ما قصده أنشتاين Charles de Lint الموسيقي الكندي
Without mysteries, life would be very dull indeed. What 

would be left to strive for if everything were known?” 
 "!تبدو الحياة بدون ألغاز مملة للغاية، فما الذي سننشد إن كنا نعرف كل شيء؟"

 !يأتي الدين ـ أي دين ـ ليفسّر لغزية الكون بطريقة جدا محدودة وضحلة
وعندما يتعلق الأمر بالإسلام تتلاشى عظمة ذلك اللغز لتصبح مختزلة في إرب رجل أو في 

 !!!فرج امرأة أو في جزّ رقبة
لم أقرأ يوما في الإسلام ما ساعدني على أن أعزز أناي ـ وخصوصا كوني امرأة ـ أو أرتقي بروحي 

إنشا واحدا، بل على العكس ـ وكما لم يفعل دين آخر ـ شوّه الإسلام مفهوم الله، ذلك اللغز 
 !العظيم، حتى صرت أقرف من ذكره

ليحشر نفسه بين فخذي رجل مهووس كيف لا أقرف من إله يهبط بسرّ عظمته ولغزية كينونته 
بإربه، كي يحلل له سطوه على سيدة متزوجة، دون أن يأخذ بعين الإعتبار رغبتها ومشاعر 



  !!زوجها؟
 !!كيف يقرأ مسلم قصة نكاح محمد لزينب ولا يرفض سرّ الإله الذي ورد في كتبه؟

ه من روحه، لكنني ليست قصة نكاح محمد لزينب هي الوحيدة التي سلبت المسلم أناه وفرغت
 !اخترتها ـ لكونها موثقة بحذافيرها في القرآن ـ على سبيل المثال لا الحصر

عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ  فالمسلمون جميعهم، سنة وشيعة، متفقون على الآية التي تقول: إِذْ تَـقُولُ للَِّذِي أنَْـ
عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ )زَوْجَكَ( وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَـفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ   وَأنَْـ

دة زينب كانت متزوجة عندما اشتهاها محمد، ولا لا تترك تلك الآية مجالا للشك بأن السي
تترك مجالا للشك بأن الله قد استاء من محمد لأنه حاول أن يضبط مشاعره تجاه سيدة 

 !متزوجة
هَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا( لتؤكد بأن زيدا قد تركها لمحمد ـ بعد  ) ثم تأتي آية لاحقة فَـلَمَّا قَضَى زيَْدٌ مِنـْ

)!!!!( ـ وذلك بناء على أمر الله أن نال منها وطره ! 
الرسالة أية رسالة ـ دينية أو غير دينية ـ تستمد مغزاها وغايتها من محتواها، وليس من أهميّة 

 .الرسول الذي يحملها
عندما يصبح الرسول أهم من الرسالة تفقد الرسالة مغزاها وغايتها، ولقد أصبح محمد أهم 

 !بكثير من الرسالة التي حملها
المغزى الأخلاقي وما الغاية من ذكر تلك القصة في القرآن؟!! كيف تستطيع تلك الآيات ـ ما 

ومن خلال تكرارها عبر أربعة عشر قرنا من الزمن ـ أن تسمو بروح المسلم؟!! كيف تستطيع أن 
 !!تربط المسلم بكونه وتجعله جزءا لا يتجزأ من عظمة ذلك الكون؟

سان إلى كونه هي علاقته الحميمة بالجنس الآخر، فكيف من أقدس العلاقات التي تشدّ الإن
 !!ترتقي تلك القصة إلى مستوى تقديس تلك العلاقة؟

  :"تصوروا لو جاءت القصة بشكل مغاير تماما، كأن يقول الله لـ "نبيه
ليس من الأخلاق أن تطلق العنان لغرائزك تجاه سيدة متزوجة، اضبط نفسك واحترم رغبة "



 "زينب ومشاعر زيد
لو حدث الأمر بهذا الشكل لبقيت الرسالة أكبر في مغزاها وغايتها من المرسل نفسه، 

  .ولساهمت أكثر في خلق إنسان سليم روحانيا وعقلانيا
، فكيف يزوّد الكون ـ الله ـ الإنسان بتلك المشيئة ثم free will الإنسان مخلوق ذو مشيئة

يب أو بعيد إلى مشيئة زينب عندما تعلق الأمر ينكرها عليه، إذ لم تشر الآيات السابقة من قر 
 !!بخلعها من رجل وزجّها في حضن رجل آخر؟

 .هذه القصة قد عززت الأنا المحمدية، لكنها سلبت من المسلم "أناه" الحقيقة
المسلم يدافع عن حق محمد في نكاحه لسيدة متزوجة، لكن لا أتصور بأن مسلما عاقلا يبرر 

 !لنفسه ذلك الحق
كما تعترف المرأة المسلمة بحق الرجل في أن ينكح ما طاب له، بينما ترفض في الوقت   تماما،

 !نفسه أن يفعل زوجها ذلك
إنه الصراع الذي يعيشه المسلم أثناء رحلة البحث عن أناه المسلوبة والمهشمة، والتي من 

 !!!الطبيعي أن ينشدها
د المسلم حتى طمستها كليّا، بينما لقد تعملقت الأنا المحمدية على حساب الأنا الذاتية عن

وفي الوقت نفسه لم يستطع الإسلام أن يرقى بالذات الكونية ـ أو الإلهية لمن يرغب بتلك 
التسمية ـ إلى مستوى عظمتها، ففشل المسلم في أن يكون جزءا من تلك العظمة وظل متقوقعا 

 !!داخل جبة نبيه
............................ 

يجمع بين الرهبانية والطب النفسي، إذ أن كل منهما يركز على جانب واحد  هناك عامل واحد
 !في الطبيعة البشرية، ولذلك كل منهما فشل في أن يسمو بتلك الطبيعة

 !"الرهبانية تهمل "الأنا" عند الإنسان والطب النفسي يهمل "الروح
النفسي ـ رغم ما  الرهبانية واجهت ومازالت تواجه مشاكل تنجم عن ذلك الإهمال، والطب



حققه وما يحققه من إنجازات ـ مازال عاجزا عن فهم الطبيعة البشرية وعاجزا عن علاج 
الإضطرابات النفسية التي يعاني منها البشر، وسيظل عاجزا مادام يحاول أن يعالجها بنفس 

 .الطريقة التي يعالج بها التهاب اللوزتين
الج بعين الإعتبار، لكنه لا يستطيع أن يجد لها هناك ظواهر قد يأخذها الطبيب النفسي المع
 !تفسيرا علميا يضع على أساسه خطة العلاج

تلك الظواهر لا يمكن تفسيرها إلاّ بناء على العلاقة الروحانية التي تربط الإنسان بكونه، 
 .وحاجة الإنسان إلى توطيد تلك العلاقة

لة الأمريكية المشهورةالذي تقوم ببطولته الممث Sister Act الفيلم الأمريكي  Whoopi 
Goldbergيحكي قصة مغنية عالمية مشهورة في مدينة القمار الأمريكية لاس فيغاس ،.  

تشهد تلك المغنية جريمة قتل، فتلاحقها العصابة كي تقتلها وتتخلص بذلك من الشاهد 
ليكية في الوحيد. يضطر البوليس أن يخفيها بزي راهبة في دير تابع لإحدى الكنائس الكاثو 

 .مدينة سان فرانسيسكو، وهناك تتأزم الأحداث
لا يعرف أحد في الدير بأنها مغنية في لاس فيغاس، باستثناء الراهبة الكبيرة المسؤولة عن 

  .الدير
يبدأ الصراع بين المغنية كإنسانة ترى روحانيتها في موسيقاها وبين التقاليد الصارمة للكنيسة 

 !التي لا تنعش الروح
م الكنيسة إلا عدد قليل جدا من المسنين، والجوقة الموسيقة فيها تغني نشاذا يضرب لا يؤ 

 .على أعصاب المغنية الحساسة، فتهرب في الليل إلى ناد قريب وتلحقها راهبات أخريات
الصراع يستفحل بين قيادة الدير وبين المغنية، وجميع الراهبات باستثناء الرئيسة يقفن إلى 

 .جانب المغنية
طور مجريات القصة بطريقة كوميدية إبداعية للغاية، ولكن الأهم هو النقطة التي حاولت قصة تت

الفيلم أن تثيرها، ألا وهي ـ من وجهة نظري ـ: ليست الروحانية حكرا على الأماكن المقدسة 



 !وعلى رجال الدين، وربما العكس تماما هو الصحيح
يها في أمريكافمغنية من لاس فيغاس، المدينة التي يطُلق عل  The sin city  أي مدينة

الخطيئة، استطاعت أن تمنح الكنيسة روحانيتها عندما قامت بتدريب الجوقة الغنائية فيها على 
، وألزمت الرهبان Rock and Roll Music أن تؤدي التراتيل الدينية على أنغام الـ

ر يغص بالجرائم، والقيام والراهبات بالخروج إلى الحي الذي تقع فيه الكنيسة، وهو حي فقي
 .بأعمال خيرية يعود نفعها لفقراء الحي

لا يتمّ ترميم المجتمعات المتخلفة إلا بنفس الطريقة التي رممت بها تلك المغنية الكنيسة بعد 
 .أن اقفرت من روادها، وذلك عن طريق ترميم الفرد فيها

اهناك مثل أمريكي يقول: السلسلة ليست أقوى من أضعف حلقة فيه .  
 !والمجتمع ـ أي مجتمع ـ ليس أقوى من أضعف فرد فيه

عندما نقوم بعملية الترميم تلك يجب أن نأخذ بعين الإعتبار الروح والأنا عند الفرد، 
فالمجتمعات لا تتخلف عن ركب الحضارة إلا عندما تهمل أو تسيء إلى أحد هذين الجانبين 

 .أو إلى كليهما
ر المغنية في فيلمكم مغنية من لاس فيغاس على غرا  Sister Act نحتاج لكي نرمم ،

 !!مجتمعاتنا الإسلامية، ونعيد إلى الفرد المسلم كيانه بشقيه الروح والأنا؟
لكي تخمّن العدد ما عليك إلا أن تقوم بجولة عبر المحطات الفضائية الإسلامية في العالم 

 !العربي
التي شفطت كلّ أثر للروحانية عند الفرد سيواجهك عدد هائل من ديناصورات الدين المتوحشة 

 !المسلم، ناهيك عن ديناصورات السياسية التي اغتصبت "أناه" وسرقت رغيف خبزه
 :يقول أفلاطون

Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings 
to the mind, flight to the imagination, and charm and 



gaiety to life and to everything.  
الموسيقا قانون أخلاقي، فهي تمنح روحا للكون وجناحا للعقل وتحلق بالخيال، كما وإنها "

 "تعطي السحر والبهجة لكل شيء في الحياة
كتب إليّ مواطن سوري يحكي لي قصة ولعه بالموسيقى إلى حدّ الجنون، هو فقير ويعيش في 

يققرية نائية لا يربطها بالحياة المعاصرة طر  ! 
تولد لديه حلم بأن يشتري بيانو، وهيمن ذلك الحلم على حياته حتى طغى على كل صغيرة 

 .وكبيرة فيها
قرأ يوما إعلانا في صحيفة، وفيه تبحث عائلة سورية عن من يستطيع أن يتبرع بكليته لابنتها 

ئلة التي تعاني من فشل كلوي. وجد في الإعلان ضالته المنشودة، فاتصل على الفور بالعا
وبدون مقدمات قال لها: كل ما أحتاج إليه ستون ألف ليرة سورية، وهي ثمن البيانو الذي يحلم 

 .به
 .تمت الصفقة وتبرع صاحبنا بالكلية مقابل مائتي ألف ليرة سورية ناولته إياها عائلة المريضة

  .لم ينظر باكتراث إلى ما فاض عن ثمن البيانو، فأعطاه فورا لوالده
يث القرية وشغلها الشاغل، تمضغه الألسن كما تمضغ لقمة سائغةاليوم هو حد . 

 !تبادلت قصته مع مجموعة من الأصدقاء، وتفاجئت بقسوة الآراء
لم ير أحد في القصة الجانب الروحي الذي تعملق على حساب الـ "أنا" عند صاحبنا، بل على 

 !العكس قفز معظمهم إلى اتهامه بالجشع وبعضهم بالجنون
عرف كيف يعزف على البيانو، لكن مجرد اللعب بأزراره يمنحه نشوة تفوق كل خيالهو لا ي ! 

لا أحد يملك الحق أن يحكم عليه بالجشع، ولا أحد في الوقت نفسه يستطيع أن يحلل تلك 
العلاقة المعقدة التي تربطه بالموسيقا، لكنها بلا أدنى شك علاقة روحانية تحلق به في الفضاء 

ن الذي ينتمي إليهاللامتناهي للكو  ! 
يحكى أن الرئيس الأمريكي ابراهام لينكون قد مشى مرّة أكثر من مائتي ميل ليستعير كتابا من 



مكتبة، هل يستطيع أحد أن يفسر الدوافع الخفية التي تجبر رجلا على أن يمشي أكثر من 
 !مائتي ميل ليستعير كتابا؟

لكتاب؟هل يستطيع أحد أن يفسر ولع ابرهام لينكون بذلك ا !!  
.............. 

ابراهام لينكون مشى مائتي ميل، أما أنا فسأمشي إلى الصين لو أغراني أحد بكتاب أو بصحن 
  !تبولة

من يلمّ بكتاباتي يعرف لماذا أقبل أن أمشي إلى الصين مقابل كتاب، أما الغالبية فلا تعرف 
 !لماذا أقبل أن أفعل ذلك مقابل صحن تبولة

" على صحن تبولة إلا وكانت لحظة صفاء بينهما ما اجتمع أثنان " 
أميرة سيدة سورية، مضى على وجودها في أمريكا أربعون عاما، ولكنها لم تغادر يوما حدود 

 .قريتها في محافظة طرطوس السورية
 .عندما هاجرت حملت في حقائبها العشيرة بشحمها ولحمها، بعمروها وزيدها

واعيظهاهي من شهود يهوه، وتمطرني دوما بم . 
 !تعرف نقطة ضعفي، فتتصل بي لتقول: لقد انتهيت لتوي من تحضير طبق تبولة

 ....فأسابق الريح
 .الشهر الماضي كلفني صحن تبولتها في يوم واحد خمسمائة دولارا

وصلتني مخالفة مرورية بالبريد ومعها صور لي وللسيارة التي كنت أقودها وقد التقطتهم الكاميرا 
امود الشارعالمزروعة على ع . 

 .أثبتت الصور بأنني انحرفت إلى اليمين، والإشارة الضوئية حمراء، قبل أن أتوقف كليا
كل ما أستحقه في حياتي نلته ولم أزل أناله باستثناء المخالفات المرورية، فلقد نلت منها عددا 

 !أقل بكثير مما أستحق، ومعظمها ارتكبته وأنا في طريقي إلى بيت أميرة
ن صحن التبولة في اللاوعي عندي بلحظات صفاء عشتها في وطن لا شيء فيه يبعث لقد اقتر 



على الصفاء، ولذلك أحس بأنني مشدودة دوما لصحن التبولة لأنه يربطني روحانيا بتلك 
 .اللحظات

ليست جويس أقل غرابة مني عندما يتعلق الأمر بتلك العلاقة اللغزيةّ الغامضة التي تشدّها إلى  
 !كونها

س امرأة أمريكية من أصول سورية، هاجر جدّاها إلى أمريكا في القرن الثامن عشر، ومنذ جوي
 .اللحظة التي غادرا بها الوطن انقطعت كل صلة لهما به

هي على أبواب الثمانين من عمرها، لم تزر يوما سوريا ولا تعرف ـ كأي أمريكي ـ أين تقع على 
  .الخارطة

أمريكا ومازلنا صديقتين تعرفت عليها في بداية حياتي في . 
كلما أزورها، ويحدث ذلك عدّة مرات في الشهر، تركض باتجاه خزانة في بيتها وتلتقط صحنا 

 .من النحاس المحفور والمزركش يدويا، ثم تروي لي قصته
سمعت القصة مئات المرات وحفظتها عن ظهر قلب: لقد أعطت والدة جدّ جويس الصحن 

ـ قبل أن يغادر سوريا وقالت له إن احتجت إلى نقود بعه في  لابنها ـ الذي هو جدّ جويس
 !أمريكا، فالأمريكان يحبون التحف المصنوعة يدويا

كانت الغربة أرحم مما توقعت والدة الجد، فلم يضطر الجدّ أن يبيع الصحن وتدحرج وراثيا 
 !حتى وقع في حضن حفيدته جويس

لحماس الذي كانت عليه في المرّة الأولى، في كل مرّة، تروي لي جويس تاريخ الصحن بنفس ا
 !وبين العبارة والعبارة تكرّر: إنه صحن دمشقي

لم تعد علاقة جويس بالصحن مجرد علاقة بين مالك وشيء مملوك، وإنما تعدّت ذلك 
 .المستوى لتصبح علاقة روحانية صرف

ا يجسّد تاريخا هي الصحن لا يساوي في ذروة الغلاء أكثر من ثلاث دولارات، لكنه بالنسبة له
  !جزء منه وليست جزءا منه



الإنسان مخلوق أناني وروحاني في وقت واحد، وهو ـ في وعيه وفي اللاوعي عنده ـ يسعى 
 !ليوازن بين "الأنا" عنده وبين روحه في محاولة لتحقيق سعادته

  :يقول جبران خليل جبران
" جاكان لي مولد ثاني حين ربط الحب بين روحي وجسدي فتزاو  " 

 !!أليس ذلك الصحن الدمشقي هو الرابط الذي يوحد بين الأنا عند جويس وبين روحها؟
................. 

 .صديقتي أميرة تحبني جدا، ولأنها تحبني تريدني أن أدخل ملكوت يهوه، الإله الذي تؤمن به
 .لكنها تصرّ بأنه لن يقبلني في ملكوته حتى اؤمن بأن اسمه يهوه

يهمني أن يقبلني في ملكوته، بل يهمني أن تقبليني أنت في بيتكوأردّ: لا  !  
 !قلبك ـ يا أميرة ـ هو ملكوت الإله الذي اؤمن به، ويسعدني أن تفتحي لي ذلك الملكوت

ثم أتابع: يسكن إلهي في صحن التبولة الذي يجمعني معك في لحظة صفاء، لكنه لا يختزل 
  !عظمته في اسم من الأسماء

كتاب أقرأه فيعزز أناي وينعش روحي  يسكن في كل ..... 
 ...يسكن في صوت راخيل اليهودية وهي تطمئن عليّ بعد نوبة رشح طرحتني في الفراش

 ....يسكن في باقة الزنبق التي أهدتني إياها جارتي سوشما الهندوسية
 ....يسكن في سرّة بوذا البارزة والتي يقال أنها مقرّ حكمته

الذي أتشاطره مع صديقتي رباب وهي سيدة كويتية ملحدة، سبقتني يسكن في فنجان القهوة 
 .أشواطا وهي تفرّ من الإسلام

يسكن في كل رسالة يكتبها لي مسلم سابق، ويعترف من خلالها بأنني حررته من كابوس 
 .....الإسلام

يسكن إلهي في كل شيء جميل، ومن لا يستطيع أن يتبين الجمال لا يستطيع أن يرى ذلك 
هالإل ....! 



............... 
Jacob Needleman مفكر أمريكي ومدرس لمادة الفلسفة والدين المقارن في ،

  .جامعات سان فرانسيسكو
دخل محلا صغيرا لبيع التحف التذكارية في أحد الأحياء السياحية،  1129في أكتوبر عام 

 .فعثر في داخله على لوحة مكتوب عليها صلاة يهودية وأعجبته
ثمنها يتجاوز بضع دولارات، فكتب على الفور شيكا وناوله للبائع، لكن البائع أعاد لم يكن 

  .إليه الشيك وأكد له بأنه لا يتعامل مع زبائنه إلا نقدا
لم يعثر في جيبه على المبلغ، فثارت ثائرته وخاض مع البائع حربا ضروسا، خرج على أثرها 

 .خاوي اليدين يجر وراءه أذيال خيبته
يق إلى بيته، فكر مليا في أبعاد تلك الحادثة، وتوصل إلى قناعة جديدة حول أهمية في الطر 

 .المال في حياة الإنسان، عكس قناعته الأولية بأن الإنسان مخلوق روحاني صرف
  :يقول في أعقاب تلك التجربة

فكر في علاقتك مع الطبيعة، مع الأفكار، مع المتعة، فكر بمفهومك للهوية الشخصية "
ترام الذات، فكر أين تعيش، بالأشياء التي تحيط بك، فكر في رغبتك بمساعدة الآخرين، واح

أو الدفاع عن قضية ما، فكر بما فعلت البارحة وبما تفعل اليوم وبما ستفعل غدا، سترى بأن 
 "المال يلعب دورا هاما في كل شيء في حياتنا

فقا لتجاربه، وسيخسر الكثير عندما نعم، الإنسان مؤهل عقليا لكي يعيد النظر في قناعاته و 
يسمح لقناعة ما أن تقولبه، ثمّ تمنعه من أن يكتسب قناعات جديدة أكثر ملائمة للزمان 

 .والمكان اللذين يعيش فيهما
............. 

 !قال عابر سبيل لمزارع: يبدو أن الله يحب حقلك كثيرا، فهو يتعامل معه بطريقة رائعة للغاية
جب أن ترى كيف يتعامل معه عندما لا أكون موجودافردّ المزارع: ي ! 



عزيزي المسلم: لا يوجد دين ولا نبي ولا كتاب يستطيع أن يعوّض عن غياب العقل، لقد 
تصحّر حقلك لأنك رفضت أن تستفيد من تجاربك، فتستبدل قناعاتك الدينية بقناعات أكثر 

 .عقلانية
قلية على قراءة تلك التجربةالتجربة أكبر برهان، شرط أن تمتلك القدرة الع ! 

تواجد في حقلك ـ وبكلّ ملكاتك العقلية ـ كي تضمن بأن الله يتعامل مع ذلك الحقل بطريقة 
 !أفضل
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